يحكى أنَّ...

قصصٌ هادفةٌ من تاريخنا المجيد

الدكتورة لينة الحمصي

هذّبه واعتنى به
المفكر الإسلامي المهندس أنور وردة

الإهداء

إلى من أحبَّ القراءةَ وعَشِقها..

إلى من جفا القراءةَ وكرهها..

إلى أمة (اقرأ) التي لا تقرأ.. 

أهدي هذا الكتاب.

الدكتورة لينة الحمصي

شكرٌ خاص

يسعدني أن أتقدم عبر هذه السطور القليلة بالشكر الجزيل والمستمر لزوجي الغالي، الباحث والمفكر الإسلامي، الأديب الشاعر والصحفي الباهر والمهندسِ الماهر، الأستاذ أنور وردة، عسى أن أفيَه بهذا الشكر بعضاً مما يستحقّه، على ما يقدّم لي من دعمٍ ومساعدةٍ ومساندةٍ وعطاء.

د.لينة الحمصي

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد

جاء في تقريرٍ عن التنمية البشرية أصدرته الأمم المتحدة إحصائيةٌ مذهلةٌ مزعجةٌ لا تبشِّر بالخير.

فقد بيَّنت هذه الإحصائية أنَّ معدَّل القراءة لكلِّ فردٍ بالغٍ في المنطقة العربية هو 10 دقائق في السنة، وأنَّ كل 300 شخصٍ عربيٍ يقرؤون كتاباً واحداً كلَّ عام، مقابل 7 كتبٍ لكل بريطاني، و11 كتاباً لكل أمريكي!.
أما على صعيد الأطفال فإنَّ الإحصائية تقول: إنَّ متوسط القراءة عند الطفل العربي هو 7 دقائق في السنة، مقابل 6 دقائق في اليوم عند الطفل الأمريكي!!.
عندما قرأتُ هذه الإحصائيةَ اعترتني قشعريرةٌ مريرةٌ، وتملَّكني ذهولٌ موجعٌ، إذ كيف يجوز لأمةٍ كانت بداية نزول الوحي على نبيِّها  كلمة (اقرأ) أن لا تقرأ؟!.
يقال: الشعب الذي يقرأ شعبٌ يصعب استعماره، والأمة التي لا تقرأ هي أمةٌ ميتة الجذورِ.. أمة لا مستقبل لها.

إذن، ناقوس الخطر يدقّ في أمتنا العربية، وجذورنا تئنّ من التموُّت الزاحف إلى مفاصلها، فلماذا؟

لماذا ينصرف القارئ العربي عن احتضان الكتاب وتقليب صفحاته بحثاً عن العلم والمعرفة والثقافة والمتعة والسلوى؟

هذا سؤالٌ مهمٌ، والبحث عن جوابٍ له قد يكون أكثر أهميةً مما نتصور.

قد يكون من أهمّ الأسباب التي أدّت بالقارىء العربي والمسلم إلى مقاطعة القراءة قلّة وجود الكتاب المقروء الجذّاب، والقادر على تقديم المعلومة المطلوبة منه بأريحيّةٍ ووضوحٍ وبساطةٍ بعيدةٍ عن السذاجة، وبجدّيةٍ بعيدةٍ عن التعقيد.

قد يتفق معي القارئ العزيز على أنَّ معظم الكتب التي تغصّ بها مكتبتنا العربية هي كتبٌ سقيمةٌ عقيمة، كُتبت بلغةٍ صعبةٍ معقّدة، تفترض أنَّ القارىء ماهرٌ في حلِّ الألغاز والكلمات المتقاطعة، خبيرٌ في التنجيم وقراءة الفنجان، لأنَّ عليه أن يفهم ماذا يريد كاتب الكتاب أن يقولَ، ولو كان ما يقوله غيرَ قابلٍ للفهم، وأن يعرف الحكمةَ مما في كتابه، ولو لم تكن فيه حكمة!

أضف إلى ذلك سوء تصميم الغلاف، ورداءة الطباعة والورق، وصِغَر الكلمات المطبوعة، ولستُ أدري لماذا يميل معظم مخرجي الكتب إلى الحروف الصغيرة، التي يحتاج معها القارىء لاستعمال المكبّرة إن أراد أن يقرأ.. وهو في غالب الأحيان لا يريد! ليس فقط من أجل الأسباب آنفة الذكر، بل لأنه يكتشف أنَّ الكتاب فقير المحتوى، ليس فيه ما يفيده ويشبع حاجاته النفسية والعقلية والمعرفية والروحية، وهو إلى جانب هذا يسلبه نقوده ووقته وبعضاً من ضياء عينيه وراحة ظهره، ثم يدفعه دفعاً لإلقائه جانباً، وهو يحوقل من ضيقه إن كان مهذباً، أو يجلجل سباباً من غضبه إن كان غير ذلك!.
قد يكون من سوء حظ كثيرٍ من القرّاء أن يقع في أيديهم كتابٌ كهذا عند تجربتهم الأولى للقراءة، لأنهم لن يستفيدوا، ولن يستمتعوا، ولن يرتبطوا بالكتاب، ولن يجدوا عند قراءته لذّةً ولا لوناً جميلاً ولا طعماً طيباً ولا رائحةً زكيّة، وبالتالي سيقولون: نحن نكره القراءة ولا نحبّ الكتب!.
وفي معظم الأحيان لن يعيدوا المحاولة والتجربة، ولو أعادوها لوقعوا في نفس المطبّ، إذ يندر أن يحظوا بكتابٍ متقنٍ سلسٍ أنيقٍ غنيٍ بالمتعة والفائدة، فيه ما يغذي العقل ويبهج الروح ويأسر النفس.

لو أنَّ القارىء حظي بأمثال هذا الكتاب لأصبح مدمناً على القراءة، لكنَّ أغلب الكتَّاب على ما يبدو من هواة مكافحة الإدمان بكل أشكاله، ولهذا فهم يصرّون على حرمان القارىء مما يفيده ويمتعه.. كي لا يتحول إلى مدمنٍ والعياذ بالله!.
من هذا المنطلق فكَّرتُ في إصدار هذا الكتاب: (يحكى أنَّ)، وشجعني على ذلك أنَّ زوجي المفكر الإسلامي الأستاذ أنور وردة كان قد أصدر منذ سنتين كتاباً يحمل العنوان ذاته: يحكى أنَّ، ولمستُ إقبال الناس عليه، وسرورهم باقتنائه، واستمتاعهم بمطالعته، واستفادتهم من مضمونه، وتأكدتُ من أنَّ القرّاء بخير، وأن المهم أن يكون الكاتب بخير! فهم يقرؤون بشكلٍ جيدٍ عندما يستطيع الكاتب أن يكتب بشكلٍ جيد!

وأحب أن أشير هنا إلى أنَّ أصل كتابي هذا هو برنامجٌ تلفزيونيٌ قدمتُه على قناة الرسالة الفضائية في ثلاثين حلقة، يشتمل على قصص تاريخية مستقاة من حياة أناسٍ عظماء، تركوا بصماتٍ واضحةً في تاريخنا المجيد، وأردتُ من خلاله أن أغرس القيم والفضائل ومكارم الأخلاق.
والحقيقة أنه لا يمكن لأحدٍ أن ينكر أهمية التاريخ في حياة الناس، فهو ذاكرة الدنيا وعينُها ولسانُها، ولقد أحسن الشاعر حين قال:

اقرأ التاريخ إذ فيه العبر




ضاع قومٌ ليس يدرون الخبر

كما لا يمكن لأحدٍ أن ينكر أهمية القصة في تغيير قناعات الناس وسلوكهم، ولقد اعتمد القرآن الكريم على القصة في كثيرٍ من المواضع، وأمر الله تعالى نبيه  باستخدامها في وعظه وإرشاده وبيانه فقال له: ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((
).

وبعد أن انتهى عرض برنامج (يحكى أنَّ) على التلفزيون، قررتُ أن أطبعه في كتابٍ يحفظه بإذن الله تعالى من الضياع والنسيان، شأنه في ذلك شأن البرامج التي سبقته: (همسات) و(باقات رمضانية) و(فن التواصل الزوجي) و(فقه المرأة)، فالكتاب ذو عمرٍ أطول من البرامج المرئية والمسموعة، وهو طوع أمر القارىء، يكون بين يديه كلما أراد وحيثما أراد، وهو يلبّي دعوة صاحبه للحضور ولو بعد زمنٍ طويل!

أسأل الله أن يجعل في كتابي هذا (وفي بقية كتبي وأعمالي) الفائدة والخير لكل الناس، وأن يجعل ثواب ذلك الخير في صحيفة أعمالي، وأن يقبل مني عملي، وهو الموفق للصواب.

الدكتورة لينة الحمصي
يُحـكَى أنَّ ..

سيِّدُ قومه.. الأحنف بن قيس

يحكى أنَّ وفداً من العراق قدم ذات يوم إلى المدينة المنورة في خلافة أمير المؤمنين عمر بنِ الخطاب..

كان بين الوفد رجلٌ صغيرُ الرأس، متراكب الأسنان، معوجُّ الذقن، أعور العين، أحنف الرجلين (أي مائلهما)، قصير القامة، دميم الوجه.

اقترب الوفد من دار الخلافة، وسألوا عن أمير المؤمنين عمر، فأجابهم خادمه: إنه هناك في مبارك إبل الصدقة.

توجّه الوفد إلى حيث أشار الخادم، وهم يتوارون من حرّ الشمس المحرقة بظلال الأشجار والدور.

كان عمر حين دخلوا عليه مشمّراً عن ساعديه، وأمامه طستٌ من القَطِران، يغمس فيه يديه، ثم يدهن بهما جملاً أمامه.

نظر إليهم، ورحّب بهم.. ثم ابتسم لذاك الرجل الأعور الأحنف الدميم، وقال له: يا أحنف.. ضع ثيابك، وهلمّ فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير، فإنه من إبل الصدقة.. فيه حقّ اليتيم والأرملة والمسكين.

تقدّم الأحنف من أمير المؤمنين، وشاركه في مهمّته الشاقة، ووجهه يشرق بالبشر والسرور.

 بهت القوم من هذا.. فقد توقعوا أن يجدوا أمير المؤمنين يعدّ إبل الصدقة، أو يتفحّصها، أو يشرف على من يخدُمها، لكنهم لم يتوقعوا أبداً أن يجدوه على هذه الهيئة الرثّة، يقوم بهذا العمل المتعب الصعب بنفسه.

قال أحدهم معاتباً: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين! هلاَّ أمرتَ عبداً من عبيد الصدقة، فيكفيك هذا؟

أجابه عمر: وأيّ عبدٍ هو أعبد مني ومن الأحنف؟! من وليَ من أمور المسلمين شيئاً وجب عليه ما يجب على العبد لسيده في النصيحة وأداء الأمانة.

كان الأحنف يسمع هذا الكلام مسروراً، فيكفيه شرفاً أن ساوى أميرُ المؤمنين بين نفسه وبين الأحنف.

فمن هو هذا الأحنف؟!

إنه الأحنف بن قيس التميمي.

لم يكن اسمه الأحنف، بل الضحاك بن قيس، ولكنه لقِّب بالأحنف لميلٍ وتقوّسٍ ظاهرٍ في رجليه، ثم غلب لقبه على اسمه، فصار يعرف به.

 ولد الأحنف في السنة الثالثة قبل الهجرة في بني تميمٍ من أراضي نجد، ولما أرسل النبي  داعيةً من أصحابه إلى بني تميم ليدعوهم إلى الإسلام، تردّدوا في قبوله، فبادرهم الأحنف بالنصيحة، وكان حدث السن، فأسلموا وأسلم الأحنف، غير أنه لم يرَ النبي ، ولكنه لم يحرم من رضاه عنه ودعائه له قائلاً: اللهم اغفر للأحنف..

كان ذلك عندما أخبره ذاك الداعية بموقف الأحنف حين نصح قومه بالإسلام.

*
*
*

كان الأحنف أحدَ حلماء العرب الذين يضرب بحلمهم المثل، ومما يحكى عن حلمه أن أحدهم أغرى رجلاً بسبّه مقابل أجرٍ من المال، فانطلق الرجل يسبّ الأحنف بكل ما يعرفه ويحفظه من فاحش الكلام، والأحنف صامتٌ مطرقٌ لا يجيبه بشيء.

فلما رأى الرجل أن الأحنف لا يجيبه بشيء، ولا يأبه لكلامه ومسبّته، عضّ إبهامه وجعل يقول: واسوأتاه، والله ما منعه من جوابي إلا هواني عليه.

ومما يحكى في حلمه أيضاً أنه كان يمشي مرةً في أزقّة البصرة، فتعرّض له أحد الحمقى، وجعل يشتمه ويسخر من عور عينه وحنف رجليه، فلم يمتعض الأحنف، بل سار في طريقه، والرجل يمشي وراءه وهو مستمرٌ في شتائمه وسخريته، فلما اقتربا من الناس، وقف الأحنف وقال للرجل: إن بقي من كلامك شيءٌ لم تقله بعد، فقله الآن، فإنَّ قومي إذا سمعوك تقول ما تقول أصابوك بالأذى.

*
*
*

لم تكن إعاقة الأحنف الجسدية التي ذكرناها، لتعيقه عن أن يمتلك من المواهب ما أهّله ليكون سيداً في قومه.

سئل مرة عن عينه العوراء، فقال: ذهبت منذ أربعين سنةً، وما شكوتها إلى أحد.

كان الأحنف، رغم حلمه العظيم، ذا مواقفَ فذَّةٍ في مواطن صعبة محرجة.

يحكى أنه قدم مرةً على أحد خلفاء بني أمية زائراً، وجرى بينهما محاورة كلامية، فاستفزّ الخليفة الأحنف، فأجابه الأحنف:

- والله إن القلوب التي أبغضناك بها ما تزال بين جوانحنا، وإن السيوف التي قاتلناك بها ما فتئت في أيدينا، وإن تدنُ من الحرب فِتراً، ندنُ منها شبراً، وإن تمشِ إليها مشياً، نمضِ إليها هرولةً..

والله ما حملتنا إليك رغبةٌ في عطائك، أو رهبةٌ من جفائك، وإنما جئناك لرأب الصدع، ولمّ الشمل، وجمعِ كلمة المسلمين..

ثم استدار وخرج من المجلس.. فقال أحد الوجهاء للخليفة مستغرباً: من هذا الذي يتهدّد الخليفة ويتوعّده في عقر داره؟!.
فتنهّد الخليفة وقال: هذا الذي إذا غضب، غضب له مائة ألفٍ من بني تميم، لا يدرون فيم غضب!.
*
*
*

ومما يحكى عن تقوى الأحنف وعبادته أنه كان إذا جنّ عليه الليل أسرج مصباحاً، وقام يصلي في محرابه، باكياً متضرعاً متذللاً خشية من الله وشوقاً للقائه. ثم جلس في محرابه يذكر الله تعالى وقتاً طويلاً، فإذا تذكر ذنباً من ذنوبه، قرّب إصبعه من لهب المصباح، وهو يقول: ما حملك يا أحنف على أن فعلت كذا يوم كذا؟! ويحك يا أحنف! إذا كنت لا تطيق اليوم لهب المصباح، ولا تصبر على حرّه، فكيف تطيق غداً لهب جنهم وتصبر على أذاه؟! اللهم إن تغفر لي فأنت أهلٌ لذاك.. وإن تعذبني فأنا أهلٌ لذاك.. 

*
*
*

وكان الأحنف ينصح جلساءه قائلاً: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبّر!

سئل مرةً: بم أوتيتَ ما أوتيتَ من الوقار والحكمة يا أحنف؟

فقال: بكلماتٍ سمعتهنَّ من عمر بن الخطاب حيث قال:

من فرح استُخِفَّ به..

ومن أكثر من شيءٍ عُرف به..

ومن كثُر كلامه كثُر خطؤه..

ومن كثر خطؤه قلَّ حياؤه..

ومن قلَّ حياؤه قلّ ورعه..

ومن قلَّ ورعه مات قلبه..

*
*
*

كثيرون هم الذين كانوا يستغربون أن يكون الأحنف سيد قومه على الرغم من إعاقته، فضلاً عن أنه لم يكن أعلاهم حسباً ولا أجلّهم أماً وأباً.. لكنَّ الأحنف كان يقول: من كان فيه أربع خصالٍ ساد قومه غير مُدافَعٍ ولا منازَع.

فقيل له: وما هذه الخصال؟

فقال: دينٌ يحجزه.. وحسبٌ يدفعه.. وعقلٌ يرشده.. وحياءٌ يمنعه.

*
*
*

ذكّرني كلام الأحنف هذا بسؤال سأله أحد الملوك لوزيره: ما خير ما يُرزقه العبد؟ 

فقال الوزير: دينٌ يسود ويقود به. قال: فإن عدمه؟ فقال: عقلٌ يعيش به. قال: فإن عدمه؟ قال: أدبٌ يتحلى به. قال: فإن عدمه؟ فقال: مالٌ يستره. قال: فإن عدمه؟ فقال: فصاعقةٌ تحرقه وتريح منه البلادَ والعباد!.
*
*
*

رحم الله الأحنف صاحب العقل الراجح والهمة العالية والمواهب المبدعة والنفس الخاشعة، ورضي الله عنه وأرضاه.

القاضي إياس بن معاوية المزنيّ
يحكى أنَّ إياس بن معاوية المزني كان شاباً يافعاً لم يطُرَّ شاربه بعد، عندما قرر شيوخ البصرة وعلماؤها أن يجعلوه إماماً للمسجد، لما وجدوه فيه من علمٍ غزيرٍ وأفقٍ واسعٍ.. وكان ذلك قبل أن يستلم منصب القضاء في البصرة. 

ذات يومٍ زار عبدُ الملك بنُ مروان البصرة، قبل أن يتولى منصب الخلافة، فصلى في المسجد وراء إياس، ورأى أربعةً من القرّاء من ذوي اللحى يصلون خلفه مؤتمّين به. 

استاء عبد الملك من هذا، وعقَّب قائلاً: أفٍّ لأصحاب هذه اللحّى.. أما فيهم شيخٌ يتقدمهم، حتى قدّموا هذا الغلام؟ 

ثم التفت عبد الملك إلى إياس، وسأله: كم سنّك يا فتى؟ 

قال إياس: سني- أطال الله بقاء الأمير – كسنِّ أسامةَ بن زيد، حين ولّاه رسول الله ( جيشاً فيه أبو بكرٍ وعمر.. 

ابتسم عبد الملك لدى سماعه هذا الجواب، وقال: تقدّم يا فتى.. تقدم.. بارك الله فيك..

*
*
*

ويحكى أن إياساً زار دمشق حين كان غلاماً، فاختلف مع شيخٍ من أهلها حول أمرٍ من الأمور المالية، ولما عجز عن إقناعه بالحجة، توجّها إلى القضاء.. 

وعندما مثلا بين يدي القاضي، احتدَّ إياسٌ وهو يشرح للقاضي القضية، ورفع صوته فوق صوت خصمه. 

قال القاضي: اخفض صوتك يا غلام، فإنَّ خصمك شيخٌ كبير السنّ والقدر. 

فقال إياس: ولكن الحق أكبرُ منه يا سيدي. 

غضب القاضي وقال: اسكت يا بني.. 

قال إياس: ومن ينطق بحجتي إذا سكتُّ؟! 

ازداد غضب القاضي وقال موبخاً: ما أراك تقول منذ دخلتَ مجلس القضاء إلا باطلاً. 

فقال إياس: أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهل هذا حقٌّ أم باطل؟ 

هدأ غضب القاضي، وقال وهو يبتسم: هذا حقٌّ.. حقٌّ وربِّ الكعبة. 

*
*
*

ويحكى أنَّ إياس تولى القضاء في البصرة، فأتاه رجلان يختصمان في مبلغ من المال.. 

المدعّي يقول: يا سيدي أودعت لدى هذا الرجل مبلغ كذا من المال.. في تاريخ كذا.. في يوم كذا. 

سأل القاضي المدّعى عليه، فقال:

- إنه يكذب يا سيدي لم يودع عندي أيَّ مبلغ من المال. 

التفت القاضي إلى المدّعي وسأله:

 - هل لديك بينةٌ تثبت صحة ما تقول؟ 

أجابه بألمٍ: لا يا سيدي.. ليس هناك بينةٌ، فقد كنت أثق به كما أثق بنفسي، فهو صديق عمري، ولم يخطر في بالي أنه قد يغدر بي ويخون الأمانة. 

قال القاضي إياس: حسناً.. بما أنه لا بينة لديك، فإنَّ على خصمك أن يحلف يميناً أنك لم تودع لديه المال، لأن القاعدة تقول: البينةُ على من ادّعى، واليمين على من أنكر. 

صاح الخصم: أنا جاهزٌ لحلف اليمين يا سيدي القاضي. 

استشفَّ القاضي إياس بذكائه كذبَ هذا الخصم ومراوغته، فأحب أن يتأكد من الموضوع بطريقته، فتوجه إلى المدّعي وقال له: ولكني أحبّ قبل أن أوجّه اليمين إلى غريمك، أن تخبرني في أيّ مكانٍ أعطيته المال.. 

قال المدّعي: في مكان كذا يا سيدي.. 

سأل القاضي المدّعى عليه: أتعرف ذلك المكان؟

 أجابه: كلا يا سيدي. 

قال القاضي للمدّعي: صف لي ذلك المكان.. 

بدأ المدّعي يصف له المكان، فلما وصل إلى وصف شجرة التين الكبيرة، التي تناولا تحت ظلها طعام الغداء، قاطعه خصمه وقال له: عن أية شجرةٍ وأي غداءٍ تتحدث؟! أنت تكذب، فأنا لا أعرف شيئاً مما تقول.

قال القاضي للمدّعي: خصمك لا يعرف شيئاً مما تقول، فلعلك واهمٌ أو ناسٍ، فاذهب إلى تلك الشجرة الآن، لعلك إذا أتيتها تذكرتَ أين وضعت مالك، ثم عد إليَّ لتخبرني.. 

لم يفهم المدّعي ما يرمي إليه القاضي من هذا الطلب، ولكنه رضخ لذلك، عندما لمس جديّته في طلبه. 

ذهب المدّعي، وبقي المدّعى عليه لدى القاضي ينتظر عودة خصمه، وقد بدت على وجهه علائم الاستغراب من تصرّف القاضي. 

التفت القاضي إياس إلى من عنده من المتقاضين، وطفق يقضي بينهم، وهو يرقب المدّعى عليه بطرفٍ خفي. 

وبينما هو منهمك في القضاء بين المتخاصمين، التفت فجأة إلى المدّعى عليه وسأله بحدّة:

- أترى صاحبك قد بلغ موضع الشجرة؟ 

أجابه دون تفكير: كلا يا سيدي.. لا أظن ذلك. 

غضب القاضي وقال له: يا عدو الله.. والله إنك لخائن.. كيف تعرف إن وصل أم لم يصل، إذا كنت تدّعي أنك تجهل موضع الشجرة؟

بهت المدّعى عليه، وأقرّ بخيانته.. 

عادت إلى المدّعي وديعتُه، وأنزل القاضي إياس بخائن الأمانة عقوبةً رادعةً لكل من تسوّل له نفسه خيانة الأمانة... 

*
*
*

يحكى أن رجلاً كان جالساً عند القاضي إياس، فاغتاب أحدَ الناس، فسأله القاضي: هل غزوت الرّوم في هذا العام؟.
قال الرجل: لا يا سيدي، فقال إياس: لقد سلم منك الروم، ولم يسلم منك أخوك المسلم!!.
*
*
*

رحم الله القاضي إياس، فقد كان نادرة من نوادر الزمان، وأعجوبة من أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء.. 

أُمٌّ لاَ كَالأُمَّهَاتِ 

يحكى أنَّ التابعيّ فرّوخ التيميّ، وكنيته أبو عبد الرحمن، ذهب إلى خراسان للجهاد في سبيل الله تعالى، وهو ما يزال عريساً، وترك في بطن زوجته العروس جنيناً، ولدته في غياب والده، وأسمته ربيعة.. 

لم تجزع العروس عند رحيل زوجها إلى الجهاد، بل ودّعته إلى الباب، وقالت له بثبات المؤمنين وصمودهم: إياك أن تتخاذل يا أبا عبد الرحمن.. إما النصر، وإما الشهادة في سبيل الله!. 

تنهّد أبو عبد الرحمن بارتياح، وهو يحمد الله تعالى في سرّه على ما أنعم به عليه من زوجة صالحة تعينه على طاعة الله عز وجل، وتذكّر حديث النبي (: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة»(
).
أجابها مطمئناً: لقد أقسمت يميناً بالله أن لا أعود إلا بإحدى الحسنيين: النصرِ أو الشهادة. 

أمسك أبو عبد الرحمن بيده صرّة من المال، وناولها لزوجته، وهو يقول:

هذه ثلاثون ألف دينار يا امرأة.. خذيها وحافظي عليها.. إنها ثروةٌ كبيرة.. أنفقي منها على نفسك بالمعروف، وإن عدتُ إن شاء الله تعالى سالماً، فسأرى ماذا يمكن أن أفعل بها.

*
*
*

ثمانية وعشرون عاماً مرّت على غياب فرّوخ عن منزله، وأمّ ربيعة لا تعرف من أمره شيئاً سوى أنه يجاهد في سبيل الله تعالى، كانت مشاعرها في كثير من الأحيان تلتهب شوقاً وحنيناً إلى ذلك الحبيب الغائب، وكانت تتوقّع في كل يومٍ أن يصلها خبرٌ ما ينبئها بمصيره: هل هو حيٌ أم ميِّت! ولكنَّ هذا الخبر لم يأتِ رغم مرور السنينَ الطوال، فكانت تتشاغل بتربية ولدها ربيعة.. وتعزّي نفسها بالدور الهامّ الذي يقوم به زوجها في نصرة دين الله وإعلاء كلمته.

 كان ربيعة غلاماً ذكيّاً نبيهاً، فلم تترك أمه عالماً من علماء المدينة إلا وأرسلته إليه ليتلقّى العلم على يديه، فكان من أساتذته الصحابي أنس ابن مالك رضي الله عنه، والتابعي سعيد بن المسيّب، وغيرهم من علماء المدينة.. 

نهل ربيعةُ علوم الدين، وارتوى من معين هؤلاء العلماء دون كللٍ أو ملل، حتى بات من أشهر علماء المدينة، وقال فيه سوار بن عبد الله: ما رأيت أحداً أعلم منه. فقيل له: ولا الحسن البصري وابن سيرين؟ فقال: ولا الحسن البصريُّ وابن سيرين!!.
وكان من تلامذته الإمام مالك وسفيان الثوري والليث بن سعد والإمام الأوزاعي وغيرهم..

كانت أم ربيعة لولدها مثالَ الأم الصالحة المشجّعة والقدوة الحسنة، فلم تبخل عليه بشيء، بل أنفقت المال الذي تركه لها زوجها قبل ذهابه إلى الجهاد في تعليم ولدها وتربيته وبناء مستقبله الواعد.

ثلاثون ألف دينار! مبلغٌ مرقومٌ لم تنفقه أمُّ ربيعة لشراء العقارات والبساتين والأثاث ورفاهيات الحياة، بل أنفقته في تعليم ابنها ليكون وارثاً نبوياً، مصداقاً لما قاله النبي : «العلماء ورثة الأنبياء»(
).
بعد ثمانيةٍ وعشرين عاماً عاد فرّوخ من جهاده في سبيل الله، وزفّ إلى زوجته البشرى بانتصار الإسلام في بلاد ما وراءَ النهر، بلاد السند وخراسان وسمرقند... 

ولا تسألوا عن الفرح الذي غمر قلب الزوجة الحبيبة برجوع زوجها إليها سالماً، وقد ساهم في نصرة الإسلام، ولا عن فرحة الابن الشاب برجوع الوالد المجاهد، لتتمتّع عيناه برؤية أبيه، الذي طالما سمع عنه الكثير الكثير، وليترنّم لسانه بأحلى كلمةٍ يقولها أي ابنٍ في العالم: أبي.. 

ولم يكن فرح فرّوخٍ أقلَّ من فرحهما، بل لربما كان فرحه مضاعفاً، لأنه لم يكن متأكداً من حمل زوجته، ولم يكن يتوقع أنه حين يعود سيجد له ابناً شاباً في مقتبل العمر وسيماً قوياً. 

بعد أن انتهت ساعات الودّ والصفاء، سأل فروخ زوجته قبيل أذان الفجر عن المال الذي استودعها إياها، فتلكّأت، وتحرّجت أن تخبره بأنها أنفقت جميع المال على تعليم ولدها وتنشئته تنشئة صالحة، وآثرت أن تتخذ سبيل الحكمة في إعلامه بذلك، فقالت له: ما رأيك أن تصلّيَ الفجر في مسجد الرسول (، وعندما تعود سأعطيك الوديعة..
 ذهب فروخ إلى المسجد، وصلى مع الجماعة.. لفت انتباهَه اجتماعُ الناس بعد صلاة الفجر حول فقيهٍ محدِّثٍ، يعلّمهم الفقه ويحدّثهم عن النبي ( أحاديثَ يحفظها عن ظهر قلب.. 

لم يستبِن فروخ ملامح وجه هذا المعلّم بسبب العتمة وبسبب كثافة التلاميذ الذين تحلّقوا حوله، ولم يستطع سوى أن يسمع كلماته الرائعة، التي خرجت من فمه مملوءةً حكمةً ونوراً وهدى، لتصل إلى مسامعه، فتأخذ بلبّه ومجامعِ نفسه. 

تمنّى فرّوخ في تلك اللحظة أن يكون له ولدٌ كهذا العالم، وتمنّى لو أنه أنفق كل ماله في تعليم ولده، حتى يصبح كهذا المحدّث الفقيه... 

رجع إلى زوجته نشوانَ، وكلمات ذلك العالم ما زالت تستولي على ذهنه وتفكيره وقلبه، وسرعان ما أخبرها بما رآه وما سمعه، ثم سكت برهةً، وقال بعد أن زفر زفرة تمنٍّ: 

- آهٍ يا أم ربيعة.. كم كنتُ أتمنى أن يكون ولدي مثلَه، ولو طُلب إليّ إنفاقُ كلِّ ما أملكه في سبيل ذلك لما تردّدت!!.
تبسّمت أم ربيعة وقالت: قد تحقّقت أمنيتك يا فروخ.. إنه ابنك.. إنه ربيعةُ الرأي.. وقد واللهِ أنفقتُ جميع ما نملكه على تعليمه.. 

دمعت عيناه وهو يقول: بارك الله فيك يا أم ربيعة.. أنت حقاً أمٌّ لا كالأمهات.. 

*
*
*

هذا هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن الملقّب بربيعةَ الرأي، ولقد لقَّبه علماء المدينة المنورة بهذا اللقب، لأنهم كانوا إذا لم يجدوا لقضيةٍ نصاً في كتاب الله أو سنة رسول الله ، لجؤوا إليه ليجتهد لهم في استنباط حكمها الشرعي.

يقول فيه مصعب الزبيري: كان يقال له: ربيعة الرأي، وكان صاحب الفتوى بالمدينة، وكان يجلس إليه وجوه الناس، ويحصى في مجلسه أربعون معتمّاً.
 وكان الإمام مالك يقول: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
*
*
*

يحكى أن ربيعة الرأي بكى يوماً، فقيل له: ما يبكيك؟! فقال: رياءٌ حاضرٌ، وشهوةٌ خفيَّة.
رحم الله الشاعر حيث قال:

الأمُّ مدرسةٌ إذا أعددتَها        أعددتَ شعباً طيب الأعراقِ
توبة الفضيل بن عياض

يحكى أنَّ لصاً اسمه الفُضيل كان يقطع الطريق، ليسلب الناس أموالهم بقوة السلاح. 

عاش هذا الرجل في القرن الثاني الهجري.. في مدينة سرخس من بلاد سمرقند، وهي من بلاد الهند حالياً.
كان الفضيل يخرج في كل يومٍ مع من هم تحت إمرته من قطاع الطرق إلى مشارف المدينة، ليتصيّدوا القوافل التجارية العائدة من بلاد ما بين النهرين، والمحمّلة بالأموال ونفائس الأشياء، ويسبوا منها ما غلا ثمنه وخفّ حمله..
شاع أمر الفضيل ومن معه من الأشرار، وعمَّ الذعرُ تجار سمرقند، فآثر معظمهم التريّث في تجارتهم، ريثما تنجلي الغمّة. 

ورغم احتراز القوافل المسافرة وتغييرها لخطّ مسيرها المألوف، لم تكن تنجو من بطش الفضيل وبلطجته، فعيونه المبثوثة هنا وهناك، كانت تترصّد القوافل وتتَّبعها أينما كانت.

أمرٌ واحدٌ كان يثير استغراب التجار: فقد كان هذا اللص الذي يقطع الطرق، يأمر أتباعه بسلب الأموال فقط، دون التعرض لأحدٍ من المسافرين بأي أذى..
ذات ليلةٍ كان الفضيل عائداً من إحدى غزواته الآثمة، وقد أصاب مغنماً وفيراً.
كان الليل قد أرخى سدوله، واحتجب القمر وراء قطع الغيوم المتناثرة في السماء.. بدا الطريق أمام الفضيل أسودَ شديدَ الحلكة، فرفع رأسه يبحث عن القمر، ويلتمس ضوءه.. حدَّق في السماء ملياً.. فشعر بها مكفهرّةً غضبى، وكأنَّ الغيوم الرمادية تقطِّب في وجهه، وتلعن خطواتِه..
تجلّت له من وراء الغيوم عظمةُ الله، ولاح له جمالُه وجلالُه.. بطشُه ورحمته، وحلمه وانتقامه..
بدأ قلبه يخفق بشدةٍ حين تذكر ذنوبه الكثيرة، وقفزت إلى ذاكرته صورُ الناس الذين سطا على أموالهم، وقد ارتعدت فرائصُهم من الرعب، وانعقدت ألسنتهم من الخوف.. كان قبل اليوم يضحك من جبنهم وخوفهم، ولكنه اليوم يرتعد خوفاً، وقد يبس لسانه في حلقه، حين تراءت له أطيافهم مكشّرةً عن أنيابها، وكأنها تريد أن تجرّه إلى الحساب جرّاً!!.
رنّ في أذنيه صدى صوت أحد تجار القافلة التي سطا على أموالها البارحة، وهو يقول له: اتق الله يا فضيل.. سنقف بين يدي الله.. العادل المنتقم شديدِ العقاب.. وسنشكوك إليه.. وسنأخذ حقنا منك.. هناك في يوم الحساب.. 

بدأ جسد الفضيل يرتجف كعصفورٍ مريضٍ أصابه مطر الشتاء.. 

كانت عيناه تنظران هنا وهناك على غير هدى.. تصوّر أن ملك الموت ينتظره في كل الزاويا..

أراد أن يلوذ بالفرار، ولكن قدميه المرتجفتين خانتاه، فأغمض عينيه واستسلم للقدر.. 

لا يعرف الفضيل ما الذي حدث في تلك الليلة.. كل ما يعرفه هو أن نوراً علويّاً تسلّل إلى قلبه وعقله، فاستلَّ منهما الرعب والقلق، وزرع بدلاً منهما الطمأنينة والسكينة.
استيقظت فيه بذور الإيمان التي زرعتها والدته في قلبه يوم كان صغيراً، ودون أن يعي صار يردد: يا الله.. يا الله.. 

شلالٌ من الحب والأنس بدأ يتدفق إلى قلبه المدمى، الذي بدأ يخفق بكلمة يا الله..

في ذلك اليوم تاب الفضيل بن عياض توبة نصوحاً، وانخلع من كل ما ارتكبته يداه من آثام.. فتصدق بالأموال التي جناها حين كان قاطعاً للطريق، وسلك درب الرحمن بكل صدقٍ وإخلاص، وتحوّل إلى عالم تقيٍّ، قال فيه أمير المؤمنين هارون الرشيد: ما رأيت في العلماء أهيب من مالك، ولا أورع من الفضيل. 

وقال فيه عبد الله بن المبارك: ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من الفضيل بن عياض. 

وقال فيه إبراهيم بن الأشعث: ما رأيت أحداً كان اللهُ في قلبه أعظمَ مما هو في قلب الفضيل! فقد كان إذا ذَكر اللهَ أو ذُكر عنده، أو سمع القرآنَ الكريم، ظهر عليه الخوفُ والخزنُ، وبكى حتى يرحمَه من يحضرُه، وكان دائمَ الحزن، شديدَ التفكر، يريد وجه اللهَ بعلمه وعمله، وأخذه وعطائه، ومنعه وبذله، وبغضه وحبّه، وخصاله كلّها. 

وكنا إذا خرجنا معه في جنازةٍ، لا يزال يعظ ويذكّر ويبكي، كأنه مودّعٌ أصحابه، ذاهبٌ إلى الآخرة، حتى إذا وصل إلى المقبرة جلس بين الموتى، وبكى واستغفر وتفكّر، حتى يقوم وكأنه راجعٌ من الآخرة، يخبر عنها وكأنه رآها. 

من أقواله المأثورة: من خاف الله لم يضرَّه أحدٌ، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحدٌ..
 رهبة العبد من الله على قدر علمه به، وزهدُه في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة.. 

من عمل بما علم استغنى عمّا لا يعلم، ومن عمل بما علم وفّقه الله لما لا يعلم، ومن ساء خلقه شانَ دينَه وحَسَبَه ومروءتَه.. 
تركُ العمل من أجل الناس رياءٌ، والعمل من أجل الناس شِركٌ، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.. 

*
*
*

يحكى أن أمير المؤمنين هارون الرشيد حجّ مرةً، فقال لوزيره الفضل ابن الربيع: ويحك، قد حاك في نفسي شئ، فانظر لي رجلاً أسأله.
فقال الفضل: ها هنا الفضيل بن عياض..

 قال الرشيد: فامضِ بنا إليه.

 فأتياه، وقرعا الباب، فقال الفضيل: من بالباب؟.
قال الفضل بن الربيع: أمير المؤمنين هارون.

فتح الفضيل الباب، واستقبل ضيفيه، فلما لمست كفُّه كفَّ هارون الرشيد، قال له: ما ألينَها من كفٍّ إن نجت غداً من عذاب الله!.
فقال له الرشيد: عظنا يرحمك الله.

 فقال: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة، دعا سالم بن عبد الله، ومحمد بن كعب، ورجاء بن حيوة، فقال لهم: إني قد ابتُليتُ بهذا البلاء، فأشيروا علي.

فقال له سالم: إن أردتَ النجاة، فصم عن الدنيا، وليكن إفطارك منها الموت.

وقال له ابن كعب: إن أردتَ النجاة من عذاب الله، فليكن كبيرُ المسلمين عندك أباً، وأوسطُهم أخاً، وأصغرهم ولداً، فوقّر أباك، وأكرم أخاك، وتحنَّن على ولدك.

وقال له رجاء: إن أردتَ النجاة من عذاب الله، فأحبَّ للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مُت إذا شئت.

 وإني أقول لك هذا يا أمير المؤمنين، وإني أخاف عليك يوماً تزلُّ فيه الأقدام، فهل معك من حاشيتك من يشير عليك بمثل هذا؟!.
فبكى هارون الرشيد بكاء شديداً، فقال له الفضل بن الربيع: ارفق بأمير المؤمنين يا فضيل..

 فقال الفضيل بن عياض: يا ابن الربيع، أتقتله أنت وأصحابك، وأرفق به أنا؟.
فقال له الرشيد: زدني يرحمك الله.

فقال الفضيل بن عياض: بلغني أن أحدهم شكى والياً لعمر بن عبد العزيز، فكتب عمر إليه: يا أخي أذكّرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينُصرفَ بك من عند الله، فيكونَ آخرَ العهد وانقطاع الرجاء.

 فلما قرأ الوالي الكتاب، طوى البلاد حتى قدم عليه، فقال له عمر: ما أقدمك؟! فقال: خلعتَ قلبي بكتابك، واللهِ لا أعود إلى ولايةٍ حتى ألقى الله.

فبكى هارون بكاء شديداً، فقال الفضيل بن عياض: يا أمير المؤمنين، إن أبا ذرٍّ قال لرسول الله : ألا تستعملني؟ فقال له: إنك ضعيفٌ، وإنها أمانةٌ، وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة، إلا من أخذها بحقّها، وأدّى الذي عليه فيها. رواه مسلم في صحيحه
فقال هارون: زدني.

قال الفضيل: يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله عن هذا الخَلق يوم القيامة، فإن استطعتَ أن تقيَ هذا الوجهَ من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غشٌّ لأحدٍ من رعيَّتك، فإنَّ النبي  قال: ما من إمامٍ ولا والٍ بات ليلة سوداء غاشّاً لرعيته إلا حرّم الله عليه الجنة. رواه الطبراني، وقال الألباني صحيح لغيره.
شعر هارون الرشيد بانشراح صدره من تلك النصائح الصادقة.. وقبل أن يغادر سأل الفضيل: أعليك دَين؟ قال: نعم، دَينٌ لربي لم يحاسبني عليه! فالويل لي إن ساءلني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم أُلهَم حجتي.

قال الرشيد: إنما أعني من دَين العباد.

قال: لا.. 
فقال: هذه ألف دينارٍ، خذها فأنفقها على عيالك، وتقوّ بها على عبادة ربك.

فرفض الفضيل أن يأخذها، وقال للرشيد: سبحان الله.. أنا أدلُّك على طريق النجاة، وأنت تكافئني بمثل هذا!!.
ثُمَّ أردف قائلاً: سلَّمك الله ووفقك..

خرج هارون مسروراً، وقال للفضل بن الربيع: يا أبا عباس، إذا دَلَلْتَني، فدلَّني على مثل هذا.. هذا سيد المسلمين.
*
*
*

يقول تعالى: ((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((
).
شريح القاضي

يحكى أنَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى حصاناً من رجل من الأعراب، فركبه ومضى في سبيله، ولكنه ما إن ابتعد به بضعة أميال، حتى تبيّن له أن الحصان معطوبٌ، فقد بدأ يعرج، ولم يعد يستطيع مواصلة الجري، فعاد عمر إلى الرجل الذي باعه إياه غاضباً، وهو يقول:
- خذ حصانك الأعرج يا هذا فإنه معطوب!.
استنكر الرجل ذلك وقال: لا آخذه يا أمير المؤمنين، فقد بعته لك صحيحاً معافى.

فقال عمر: اجعل بيني وبينك حكماً.

فقال الرجل: يحكم بيننا شريح بن الحارث الكندي.

قال عمر: رضيت به.

انطلق عمر وخصمه إلى شريح يحتكمان إليه في القضية. 

سمع شريح مقالة الأعرابي، ثم سأل عمر: هل أخذت الحصان منه سليماً يا أمير المؤمنين؟.
أجابه: نعم كان سليماً، ولكني لم ألبث أن اكتشفت أن به عيباً.

قال شريح: احتفظ بما اشتريت يا أمير المؤمنين، أو ردَّه كما أخذته، فلك الخيار في ذلك.

نظر عمر إلى شريح بإعجاب وقال: هل القضاء إلا هكذا: قولٌ فصلٌ وحُكمٌ عدلٌ؟! سر إلى الكوفة فقد ولّيتك قضاءها.

ومن هنا بدأت مسيرة شريح مع القضاء، التي امتدت لمدة قاربت الستين عاماً من غير انقطاع.

*
*
*

أسلم شريحٌ في اليمن منذ عهد النبوة، إلا أنه لم يحظ بصحبة النبي  ولقائه، فعدّ من كبار التابعين وأجلاّئهم.

رحل شريح بعد وفاة النبي  من اليمن إلى المدينة المنورة، لينهل من علوم الصحابة ويستقيَ من معينهم، ولقد كان لصحبته لهم أثرٌ واضحٌ زيَّن تاريخ القضاء في الإسلام بمواقفَ بديعةٍ وأحكامٍ جريئةٍ، سطّرها ذلك التابعي الفذّ بأقواله وأفعاله.

مما يحكى في هذا أنه حكم في خصومةٍ بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورجلٍ مسيحي من أهل الذمّة، وأهل الذمّة هم أهل الكتاب: اليهود أو النصارى، الذين يسكنون في بلاد المسلمين، ولهم ذمّة الله ورسولِه أن تُحفظ حقوقُهم وحرياتُهم وأموالُهم.. 

وسبب تلك الخصومة أن الإمام علياً رضي الله عنه افتقد درعاً أثيرةً عنده، وفيما هو يتجوّل مرة في سوق الكوفة، وجد تلك الدرع بيد ذلك الذميّ، يبيعها في السوق.

قال عليٌّ للذمّيِّ: هذه درعي سقطت مني في معركة كذا في مكان كذا.

استنكر الذمّيّ ذلك وقال: بل هي درعي وفي يدي يا أمير المؤمنين.

قال علي: إنما هي درعي، لم أبعها ولم أهبها لأحد!.
فقال الذمّي: بيني وبينك القاضي شريح.

استحسن خليفة المسلمين عليّ ذلك الحل، وانطلق المتخاصمان إلى شريح القاضي، وعرضا الأمر عليه.

احتار شريح، فأمير المؤمنين يقول: الدرع درعي ولم أبعها ولم أهبها لأحد، والذمّي يصر على أن الدرع ملكٌ له، وهي في حوزته، ويعقب على ذلك قائلاً: ولا أتّهم أمير المؤمنين بالكذب.

سأل شريح أمير المؤمنين: هل لك من بينة؟.
فأجابه: نعم.. خادمي قَنبَر وولداي الحسن والحسين، كلهم يشهدون أن الدرع درعي. 

لم تكن شهادة هؤلاء الشهود العدول الأكفاء الأتقياء كافيةً أو مقبولةً عند شريح، لأنها شهادةٌ متّهمةٌ بالتحيّز، لاحتمال محاباة العبد لسيده، والولد لوالده، الأمر الذي يفقدها مصداقيتَها!.
إذاً ليس هناك بينة تثبت أن الدرع ملك لأمير المؤمنين، وبناءً على هذا كان حكم شريح صريحاً واضحاً وجريئاً: الدرع ملكٌ للنصراني، ولا حقّ لأمير المؤمنين فيها.

تمتم عليٌّ رضي الله عنه: رضيت بحكمك يا شريح.

أصابت الدهشة الذميَّ، فلم يكن يتوقع أن تنتهي القضية لصالحه ضدّ أمير المؤمنين بكل هذه السهولة.

وقبل أن يخرج أمير المؤمنين من المحكمة ناداه الذمّي قائلاً: على رسلك يا أمير المؤمنين.

ثم حوّل وجهه تجاه القاضي شريح قائلاً: الدرع ملكٌ لأمير المؤمنين، سقطت منه يوم كذا في مكان كذا فأخذتها.

ثم أردف يقول: دينٌ يأمر بهذا العدل هو دين الحق! أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله.

أبرقت أسارير خليفة المسلمين علي، وقال للذمّي: أما وإنك قد أسلمت، فإني قد وهبتك الدرع، ووهبت لك معها هذا الفرس أيضاً.

*
*
*

ومن روائع أقضية شريح القصة التالية:

يحكى أن ابنه أتاه يوماً وأعلمه أن هناك خصومةً بينه وبين قومٍ، ورجاه أن ينظر فيها، فإن كان الحقّ لجانبهم صالحهم، ولم يرفع الأمر إلى القضاء، وإن كان لجانبه رفع الأمر إلى القضاء.

نظر شريح في المسألة ثم قال لابنه: انطلق فقاضِهم.

مَثُلَ الجميع بين يدي القاضي شريح، فقضى شريح لهم ضدّ ولده.

بعد أن انفضَّ المجلس، عاتب الولد والده قائلاً: فضحتني يا أبي، والله لو لم أستشرك من قبل لما لُمتك!.
فقال شريح: يا بني، والله لأنت أحب إليَّ من ملء الأرض من أمثالهم، ولكن الله عزَّ وجل أعزُّ عليَّ منك. لقد خشيتُ أن أخبرك بأن الحقّ لجانبهم، فتصالحهم صلحاً يفوِّت عليهم بعض حقّهم، فقلت لك ما قلت.

*
*
*

ويحكى أن ابناً لشريح كفل رجلاً مقابل مبلغٍ من المال، فلما استحق المبلغُ، وحان أجلُه، هرب المدين من يد القضاء.

حكم شريح على ولده الكفيل بأداء المبلغ، فعجز عن أدائه، فسجنه.. وكان يحمل إليه الطعام كل يوم إلى السجن.

*
*
*

من الأقوال المأثورة عن شريح:

- غداً سيعلم الظالمُ مَن الخاسرُ..

- الظالم ينتظر العقاب.. والمظلوم ينتظر الإنصاف..

*
*
*

يحكى أن شريحاً سمع أحدهم يشكي همَّه إلى صديقه، فانتحى به جانباً، ونصحه قائلاً: 

- يا أخي.. إيّاك والشكوى لغير الله عزَّ وجل.. فإن من تشكو إليه لا يخلو أن يكون صديقاً أو عدواً.. فأمّا الصديق فتحزنه.. وأما العدو فيشمت بك.. أما سمعت قول يعقوب عليه السلام:
((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((
)؟! فاجعل شكواك وحزنك عند كل نائبة تنوبك لله عزَّ وجل، فإنه أكرم مسؤولٍ وأقرب مدعوّ.

*
*
*

يقول النبي (: «قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة، قاضٍ عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاضٍ عرف الحق فجار متعمّداً، أو قضى بغير علمٍ، فهما في النار»(
).
 جعلنا الله من أهل الجنة، وأعاذنا أن نكون من أهل النار.
التابعي عبيد بن عمير

يحكى أنَّ التابعي الجليل عبيد بنَ عمير كان عالماً بكتاب الله تعالى، وكانت له مجالسُ علمٍ في المسجد الحرام في مكة المكرمة، يفسّر فيها القرآن الكريم، ويعظُ الناس، ويرقّقُ قلوبهم..

وكان عبيد بن عمير ماهراً في استخدام القصة لإيصال ما يريده من أفكارٍ إلى من يحضر مجلسه من الناس بيسرٍ وسهولةٍ، فقد كان يؤمن بدور القصة في زرع مفاهيم الخير والصلاح، واجتثاث بذور الشرّ من قناعات الناس وسلوكيّاتهم، حتى بات يعرف في مكة بالعالم القاصّ.. الأمر الذي جعل الناس يتزاحمون على مجلسه، ويسرّون بحديثه، وكان فيمن يحضر مجلسَه الصحابيُ الجليل عبدُ الله بنُ عمر رضي الله عنهما، فكان رضي الله عنه يرقّ قلبه لسماع مواعظ عبيد، ويبكي حتى تخضلَّ لحيته، وكان يقول فيه: لله در أبي قتادة.. ماذا يأتي به!!.
قال مجاهد في وصف عبيد بن عمير: نفخر على التابعين بأربعة: قارئنِا عبد الله بن السائب، ومفتينا ابنِ عباس، ومؤذّننا أبي محذورة، وقاصِّنا عبيدِ بنِ عمير..

وكثيراً ما كان عبيد بن عمير يردّد أمام من يلومه من الإكثار من القصص:
- لِمَ تلومني يا أخي، وقد أمر الله تعالى رسوله باستخدام القصص في تبليغ رسالة ربه إلى البشرية، فقال له في كتابه الكريم:
((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((
).
*
*
*

يحكى أنَّ عبيد بن عمير قال: لما أدرك قومَ نوحٍ الغرق، كانت فيهم امرأةٌ ومعها صبيٌّ لها، فلما بلغهما الماءُ رفعت الأمّ ولدها إلى ركبتيها خوفاً عليه من الغرق، فلما وصل إليه الماء رفعته إلى وسطها، فلما بلغه الماء رفعته إلى صدرها، فلما بلغه الماء رفعته بيدها إلى الأعلى، وغاصت هي تحت الماء رحمةً بولدها ورأفةً به، فأوحى الله تعالى إلى نوحٍ عليه السلام: لو كنتُ راحماً من هؤلاء الكفار أحداً لرحمتُ هذه المرأة برحمتها لولدها..

*
*
*

ويحكى أنَّ عبيد بن عمير كان إذا آخى أخاً في الله، أمسك بيده، ثم استقبل به القبلة، وقال:

 - اللهم اجعلنا سعداء بما جاء به نبيك محمدٌ (، واجعل محمداً ( شهيداً علينا بالإيمان، وقد سبقت لنا منك الحسنى.. غير متطاوِلٍ علينا الأمدُ، ولا قاسيةٍ قلوبُنا، ولا قائلين ما ليس لنا بحقّ، ولا سائليك ما ليس لنا به علم.

*
*
*

يحكى أن امرأةً جميلةً كانت معجبة بجمالها, فنظرت يوماً إلى وجهها في المرآة وقالت لزوجها: هل هناك أحدٌ يرى هذا الوجه ولا يُفتَن به؟.
ضحك زوجها ساخراً وقال: نعم..

فسألت بغيظٍ: من؟!.
فقال: عبيد بن عمير..
قالت الزوجة: ومن هو عبيد بن عميرٍ هذا؟!.
فقال: هو واعظ أهل مكة، وهو رجلٌ صالحٌ يخاف الله، ويرجو رضاه.

فقالت: لو أذنتَ لي أن أفتنه, لأريتك كيف أفعل!!.
قال لها: قد أذنتُ لك.

دخلت المرأة متنقّبةً على عبيد بن عمير وهو في المسجد, وتصنَّعت أنَّ عندها فتوى خاصةً تريد أن تسأله عنها على انفراد, فقام معها إلى زاويةٍ من زوايا المسجد, فأسفرت عن وجهها, فإذا هو كفلقة القمر. 

غضَّ عبيدٌ بصره امتثالاً لقول الله تعالى:
(((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((((
), فاغتاظت وقالت: يا عبيد إني قد فُتنتُ بك، فانظر في أمري!.
قال عبيد: إني سأسألك عن أشياء، فإن صدقتِني في الإجابة نظرتُ في أمرك.

قالت: سل, فوالله لا تسألني عن شيءٍ إلا صدقتُكَ فيه.

قال: أخبريني، لو أنَّ ملك الموت أتاك ليقبض روحك, أكان يسرّك أني قضيتُ لك هذه الحاجة؟

قالت: لا..
قال: صدقتِ.. فلو أنَّ الناس أُعطوا كتبَهم يوم القيامة, ولا تدرين: أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك, أكان يسرُّك أني قضيت لك هذه الحاجة؟

قالت: لا..
قال: صدقتِ.. فلو جيء بالموازين يوم القيامة، وجيء بك وأنت لا تدرين: أيخفُّ ميزانك أم يثقل, أكان يسرّك أني قضيت لك هذه الحاجة؟
قالت: لا..
قال: صدقتِ.. فلو وقفتِ بين يدي الله تعالى للحساب, أكان يسرّك أني قضيت لك هذه الحاجة؟

قالت: لا..
قال: صدقتِ.. فاتقي الله يا امرأة, فقد أنعم الله عليك, وأحسن إليك.

فرجعت المرأة إلى زوجها، وهي تبكي توبةً وندماً, ثم أقبلت على الصلاة والصوم والعبادة..
*
*
*

ذكّرتني قصة عبيد بن عمير مع تلك المرأة بالقصة التالية:

يحكى أنَّ الشيطان زيّن لأحدهم الخلوة بامرأةٍ لا تحلّ له، فلما صار في دارها سألها: هل يرانا أحد؟! فقالت: لا.. إلا الله تعالى. فبكى وقال: واللهِ لا أجعلُ ربي أهوَنَ الناظرين! لو كان الذي يراني ولدٌ صغيرٌ لما تجرّأتُ على فعل شيءٍ أمامه، فكيف والذي يراني هو ربي، الذي سأقف يوم القيامة بين يديه؟! وخرج من عندها وقد تغلّبَ الخوف من الله على الشهوة الحرام..
رحم الله الشاعر حين قال: 

	إذا ما خلوتَ الدّهرَ يوماً فلا تقلْ:

	
	خلوتُ، ولكن قُلْ: عليَّ رقيبُ


	ولا تحسبنّ اللهَ يغفلُ لمحةً

	
	ولا أنّ ما تخفي عليه يغيبُ



*
*
*

يحكى أنّ أحد الصالحين كان يقول: علمتُ أنَّ الله مطّلعٌ عليّ فاستحييتُ، وعلمتُ أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننتُ، وعلمتُ أن عملي لا يقوم به غيري فاجتهدتُ، وعلمتُ أنَّ الموت قادمٌ إليّ فاستعددت.

*
*
*

يقول الله تعالى:
((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((((((
).

ويقول الشاعر:

	إلى كمْ أنت في بحرِ الخطايا

	
	تُبَارز من يراك ولا تراهُ



	وسمتُك سمتُ ذي ورعٍ ودينٍ

	
	وفعلُك فعلُ متّبعٍ هواهُ


	فيا من باتَ يخلو بالمعاصي

	
	وعينُ الله شاهدةٌ تراهُ


	أتطمعُ أن تنال العفو ممّن

	
	عصيتَ وأنت لم تطلب رضاهُ


	أتفرحُ بالذنوب وبالخطايا

	
	وتنساه ولا أحدٌ سواهُ


	فتب قبلَ المماتِ وقبل يومٍ

	
	يلاقي المرءُ ما كسبت يداهُ



عطاء بن أبي رباح

يحكى أنَّ التابعي الجليل عطاءَ بنَ أبي رباح كان عبداً مملوكاً لامرأةٍ صالحةٍ من أهل مكة المكرمة.

وعطاء بن أبي رباح هذا رجلٌ أسود اللون، أفطس الأنف، أشلُّ اليد، أعور العين، لكنه كان يحب العلم ويحرص على حضور مجالسه في الحرم المكي منذ نعومة أظفاره.. وقد قسّم وقته إلى ثلاثة أقسام: قسمٍ يقوم فيه بواجباته تجاه سيدته، وقسمٍ يفرُغ فيه لعبادة ربه، وقسمٍ يطلب فيه العلم، وينهل من معين صحابة الرسول ، وقد نهل فعلاً من هذا المعين حتى امتلأ صدره علماً وفقهاً.

عندما رأت السيدة المكية الصالحة ما يفعله عبدها التقي، أعتقته رجاء أن ينفع الله تعالى به الإسلام والمسلمين، ومنذ ذلك الوقت باع عطاء نفسه لله تعالى، فاتخذ من البيت الحرام مقاماً له، حتى قال المؤرّخون: افترش عطاءٌ المسجد الحرام نحو عشرين عاماً.

استطاع عطاء بن أبي رباح أن يهزم المرض والضعف واليأس، ويكونَ رمزاً من رموز الإسلام، فقد بلغ مرتبةً عظيمةً من العلم والفقه، حتى أصبح مفتي مكة.. ويحكى أنَّ امرأةً أرسلت إلى عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنه تستفتيه في مسألةٍ شرعيةٍ، فقال ابن عباس: يا أهل مكة.. أتجتمعون عليّ وعندكم عطاءٌ بن أبي رباح؟!.
ذاعت شهرة عطاء في الفتوى حتى بلغت آفاق البلاد، الأمر الذي جعل الخليفة سليمانَ بنَ عبد الملك يأمر من ينادي في موسم الحج: لا يفتي الناسَ في هذا المقام إلا عطاءٌ بن أبي رباح، فإن لم يوجد فعبد الله بن أبي نَجيح.

*
*
*

يحكى أنَّ سليمانَ بن عبد الملك حجَّ مرةً بيت الله الحرام، فسأل حاجِبَه عن عطاءٍ بنِ أبي رباح، فدلَّه عليه، فاتجه إليه الخليفة ومعه ولداه ورجال حاشيته..

كان عطاء يصلي أمام الكعبة الشريفة، ودموعه تنسكب على وجهه، والناس جلوسٌ حوله ينتظرونه ليستفتوه.

جلس الخليفة سليمان ينتظر إمام أهل مكة، وعندما انتهى عطاءٌ من صلاته، سلّم على الخليفة، فأقبل الخليفة يسأله عن مناسك الحج منسكاً منسكاً، وعطاءٌ يجيب عن كل ذلك بإفاضةٍ وتفصيل.

انتهت أسئلة الخليفة، فشكر الإمامَ واستأذن منصرفاً.

سأله ولده باستغراب: من هذا الرجل يا أبتِ؟.
أجابه سليمان: هذا الذي رأيتَه يا بنيّ، ورأيتَ ذلَّنا بين يديه، هو عطاءٌ بن أبي رباح، صاحب الفتيا في المسجد الحرام.

صمتَ سليمان قليلاً، ثم أردف يقول لولديه: يا بَنيَّ.. تعلموا.. فبالعلمِ يَشرُف الوضيعُ، ويَنبُه الخامل، ويعلو الأرقّاء على مراتب الملوك!

*
*
*

أقبلت الدنيا على عطاءٍ، ولكنه أعرض عنها، وآثر أن يكون المسجدُ الحرام دارَه وفراشَه ولحافَه.

كان عطاء يؤمن بدَور العالم في نصح أولي الأمر، وكان لكلامه ونصحه لهم أثرُه الإيجابيّ في نفوسهم.

يُحْكى في هذا أنه دخل على الخليفة الأموي هشامٍ بن عبد الملك في موسم الحج، وكان هشامٌ جالساً على السرير وحوله الأشراف والوجهاء، فلما رأى هشامٌ مفتيَ مكة عطاء بن أبي رباح يدخل عليه، قام إليه وسلّم عليه..

 أراد عطاءٌ أن يجلس حيث جلس القوم، ولكنَّ الخليفة جذبه برفقٍ وهو يقول: ههنا.. ههنا.. حتى أجلسه معه على سريره، ومسّ ركبتيه بركبتيه.. ثم سأله متودّداً: ما حاجتك يا أبا محمد؟!

قال عطاء: يا أمير المؤمنين، أهلُ الحرمين.. أهل الله وجيران رسوله، تقسِّم عليهم أرزاقَهم وأعطياتِهم..

فقال الخليفة: نعم.. حباً وكرامة.

ثم نادى حاجبه قائلاً: اكتب لأهل مكة والمدينةِ بعطاياهم وأرزاقهم لسنةٍ كاملة.

ثم التفت إلى عطاء، وقال: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟
قال عطاء: نعم يا أمير المؤمنين.. أهل الحجاز وأهل نجد، أصل العرب وقادة الإسلام، تردُّ إليهم ما فَضُل من صدقاتهم.

قال الخليفة: نعم.. حباً وكرامة.

ثم نادى: اكتب يا غلام، بأن تُردَّ في أهل الحجاز ونجد صدقاتُهم.

ثم قال: هل من حاجةٍ بعدُ يا أبا محمد؟

قال عطاء: نعم يا أمير المؤمنين.. أهل الثغور، المرابطون على الحدود لحراسة المسلمين ومواجهة العدو، فإنهم يقفون في وجه عدوكم، ويردُّون من أراد بالإسلام والمسلمين شراً، فهل لك أن تجري لهم أرزاقاً!!

قال الخليفة لحاجبه: يا غلام.. اكتب بحمل الأرزاق إلى أهل الثغور.

ثم قال: هل من حاجةٍ غيرها يا أبا محمد؟

قال عطاء: نعم يا أمير المؤمنين.. أن لا يُكلَّفَ أهلُ الذمة من اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد المسلمين بما لا يطيقون.

فقال الخليفة: يا غلام.. اكتب أن لا يكلف أهل الذمة بما لا يطيقون.

ثم قال: هل لك من حاجةٍ غيرها يا أبا محمد؟!

قال عطاء: نعم يا أمير المؤمنين.. اتق الله في نفسك.. واعلم أنك خُلقتَ وحدك.. وأنك تموت وحدك.. وأنك ستحشر وحدك.. وتحاسب وحدك.. وما معك ممن ترى من هؤلاء أحد..

فبكى هشام حتى بلّ لحيته بدموعه..

خرج عطاءٌ من مجلس الخليفة بعد أن استأذن بالانصراف، فتبعه رجلٌ بكيسٍ فيه مالٌ وهو يقول: إنَّ أمير المؤمنين قد بعث لك بهذا.

فقال عطاءٌ بلطفٍ: هيهات هيهات!! قل للخليفة: ((((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((((((((((
).

*
*
*

عاش عطاءٌ حتى بلغ المئة عام.. سنواتٌ طويلةٌ ملأها بالعلم والعمل والبرّ والتقوى.

قال الإمام الأوزاعي يرثيه: مات عطاءٌ يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس.

*
*
*

«مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ ( بِجَنَازَةٍ ، فَأَثْنَى الناس عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ: «وَجَبَتْ» . ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ «وَجَبَتْ» . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قُلْتَ لِهَذَا وَجَبَتْ ، وَلِهَذَا وَجَبَتْ!! فقال: مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِى الأَرْضِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِى الأَرْضِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِى الأَرْضِ»(
).
ماشطةُ ابنةِ فرعون

يحكى أنَّ فرعون كانت له ابنةٌ جميلة، تحبّ الزينة وتهتمّ بمظهرها أشدَّ الاهتمام، وكانت لها ماشطةٌ لا شُغلَ لها إلا العناية بها وتمشيط شعرها وتزيين وجهها بالمساحيق الملوّنة. 

كانت هذه الماشطة تؤمن بموسى عليه السلام، لكنها كانت تخفي إيمانها خوفاً من بطش فرعون وجبروته. 

وذات يومٍ كانت تمشّط ابنة فرعون, فسقط المشط من يدها، فانحنت لتلتقطه، وهي تقول: بسم الإله.

ابتسمت ابنة فرعون وقالت: تقصدين أبي؟
احتارت الماشطة بماذا تجيب، هل تظلّ على ما هي عليه من كتمان إيمانها؟ أم تجهر بذلك؟ لعلّ اللهَ تعالى يجعل هداية ابنةِ فرعون على يديها..
حسمت أمرها في ثوانٍ قليلة, وقالت بلهجة المؤمن الواثق بالله تعالى: بل بسم الله, ربّي وربِّك وربِّ أبيك..

صاحت ابنة فرعون: ألكِ إلهٌ غير أبي؟ لأخبرنَّه بذلك..

عندما علِم فرعون بأمر الماشطة أمر بإحضارها على الفور، وسألها عن حقيقة أمرها. 

لم تشعر الماشطة بالخوف أبداً, فقد كانت تحسُّ بأن الله معها, وكانت تستمدّ منه القوة والثبات واليقين, فأجابت بكل جرأة: نعم.. نعم.. أنا أؤمن بإله موسى, إلهي وإلهك..
صرخ فرعون: أحضروا بقرةً مجوَّفةً من نحاس, وأوقدوا فيها النار, واقذفوا فيها أولاد تلك المارقة أمام عينيها, علَّها تثوب إلى رشدها..

ألقي ثلاثةٌ من أولاد تلك المرأة المؤمنة في النار أمام عينيها, وفي كل مرّةٍ كان يلقى فيها بأحد أولادها في النار لتلتهمه, كانت تشعر بقلبها يحترق مع احتراق جسده, وبروحها تخرج مع روحه, ولكنه الدِّين.. أغلى ما تملكه.. ولن تضحّي به لأي سببٍ كان!

كانت على يقينٍ بأنها ستراهم ثانيةً في جنان الله الخالدات, تلك الجنان التي حدّثها عنها نبيّ الله موسى, فكانت تكتفي بأن تغمض عينيها، وترسل روحها لترافقهم إلى هناك, إلى ذلك المأوى الأبدي الخالد..
عندما حان دور رضيعها, واقترب الجنديّ الأثيم يريد انتزاعه من بين يديها, لم تعد تستطيع أن تتحمّل, فصوت بكائه يكاد يصمُّ أذنيها ألماً وحسرةً وحزناً.. 

كادت تتراجع عن عزمها, لكنّ الله أنطق الرضيع فقال: اثبتي يا أماه, فإنك على الحق..

اقتربت من النار وهي تمسك برضيعها.. ولم تعد تشعر بالخوف ولا بالتردد، فهي على الحق, وعليها أن تصبر في نصرته..

ألقت بنفسها في النار، ورضيعُها معها، وهي تقول بأعلى صوتها: ربي وربكم الله.. ربي وربكم الله..

قصة ماشطةِ ابنة فرعون هذه وردت في حديثٍ رواه الإمام أحمد, يقول فيه النبي : «عندما كانت الليلة التي أسري بي فيها، أتت عليَّ رائحةٌ طيبةٌ، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطةِ ابنة فرعون وأولادها»(
).

جريج العابد

يحكى أنَّ رجلاً من عبّاد بني إسرائيل الزاهدين المنقطعين عن كل متع الدنيا وبهارجها، واسمه جريج، كان يعبد ربه في غارٍ بعيدٍ عن صخب الناس وملاهيهم وملذّاتهم.

أتت أمه يوماً إلى صومعته تريد منه أمراً, فنادته من أسفل الغار: يا جريج.. يا جريج..

لكنَّ جريجاً كان يصلّي ويدعو ربه ويناجيه بخشوع..

 احتار جريج في أمره: هل يترك صلاته ويلبّي نداء أمه, أم يستمرّ في صلاته وعبادته؟!

حسم أمره بعد ترددٍ وأكمل صلاته, وتجاهل نداء أمه, فقد رأى أنّ عبادة الله تعالى أمرٌ لا يجوز أن يقدَّم عليه أيُّ أمرٍ آخر..
يئست والدة جريج من إجابته لها, فرجعت إلى منزلها وفي قلبها غصّة..
قدمت إليه في اليوم الثاني, فتكررت معها نفسُ الحادثة!
نادته ونادته, وجريج لا يجيب، لأنه مستغرقٌ بعبادة ربه, غارقٌ في مناجاته ودعائه وابتهالاته.

انكسر قلب الأم، فرحلت عن الغار باكيةً, ورفعت يديها إلى السماء، ودعت على ولدها دعوةً غريبةً عجيبةً، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات.

في يومٍ من الأيام التقى أحد الرّعاة بإحدى البغايا، فحملت منه حملاً حراماً, فلما وضعت وليدها سئلت: من أبوه؟ فخافت فأجابت: جريجٌ العابد..

استهجن الناس أن يفعل جريج هذا, فهو رجلٌ معروفٌ بصلاحه وتقواه, ومع ذلك صدّق كثيرٌ منهم مزاعم تلك المرأة, فذهبوا إلى صومعة جريجٍ يريدون هدمها بفؤوسهم..

عندما علم جريج بذلك الاتهام قال: والله ما أنا بالذي يفعل ذلك, ولكن ائتوني بالرضيع.

فلما جيء به إليه, التجأ إلى الله بقلبٍ كسيرٍ، ورجاه أن يظهر الحق ناصعاً، ويبرّئه مما اتّهم به.. ثم مسح على رأس الرضيع وسأله: من أبوك يا غلام؟ فأنطق الله الرضيع فقال: أبي الراعي فلان..

أنجى الله تعالى جريجاً من تلك التهمة الرهيبة، بعد أن لقّنه درساً في فقه الأولويات، وعلَّمه أنَّ برّ الوالدين فرضٌ مؤكدٌ، وأنه مقدَّمٌ على العبادات التطوعية..

*
*
*

جاء رجلٌ إلى النبي  يريد الجهاد في سبيل الله، فسأله النبي (: «أَحَيَّةٌ أمك؟ قال: نعم. فقال له: الزم رِجلها.. فثمّ الجنة!»(
).
فأينَ الله؟!

يحكى أنَّ الصحابي الجليل عبدَ الله بنَ عمر رضي الله عنهما، كان يغذّ السير في الصحراء، وقد أصابه ظمأٌ شديد..

 تلمّس عبدُ الله حَلْقَه الملتهب بيده، بينما طافت يدُه الأخرى على جراب الماء الذي بحوزته، وقد نفدت آخر قطرةٍ منه قبل ساعات.. نظر في الأفق وقال لنفسه: ما تزال هناك ساعةٌ على الأقلّ لأصل إلى المدينة المنورة.

تنهّد وهو يمنّي نفسه بالوصول بعد ساعةٍ، وتابع مسيره بخطىً حثيثة..
لاح في الأفق أحدُ الرعاة وبصحبته بضعُ غنمات.. فرح عبد الله وشدّ إليه المسير، وهو يرجو أن يجد عنده ماءً أو لبناً.

 لم يخب ظنه، فسرعان ما حلب له الراعي قليلاً من اللبن، فشرب حتى ارتوى، وحمد الله تعالى على هذه النعمة، ومدّ يده بما تبقّى من اللبن، وهو يقول للراعي الشاب: اشربها يا أخي حتى لا تفسد.

أجاب الشاب: شكراً يا سيدي، ولكنني صائم.

استغرب عبد الله صيام الراعي الشاب نفلاً، في هذا اليوم الحار! وهو أحوج ما يكون إلى الماء في هذه الصحراء الملتهبة.

قال عبد الله للشاب: أتصوم في حرّ هذا اليوم يا بني؟
أجاب الراعي بصوتٍ مؤمنٍ يخشى الله: نعم، أصوم في حرّ هذا اليوم لأتقيَّ به حرّ ذلك اليوم.. (يعني يوم القيامة).

دهش عبد الله من تلك الإجابة الحكيمة، فأحب أن يتأكد من صدق الشاب، ويرى موافقة أفعالِه لأقواله، فقال له: اذبح لي شاةً فأنا جائعٌ.

أجاب الراعي: لست صاحب الغنم يا سيدي، وقد أذن لي صاحبها أن أسقي من يمرُّ بي من الناس، ولم يأذن لي أن أذبح منها شيئاً.

فقال عبد الله، وهو يتصنّع الجدّية في حديثه: وأين صاحب الغنم يا بني؟! اذبح لي شاةً، وأنا أعطيك ثمنَها، وقل لصاحبها: أكلها الذئب.

ما إن أتمّ عبد الله حديثه، حتى انتفض راعي الغنم كمن لدغته أفعى أو عقرب، ودار حول نفسه، وهو يمسك رأسه بيديه، ويصيح بأعلى صوته: فأين الله.. فأين الله.. فأين الله!
لم يتمالك عبدُ الله نفسه لمَّا سمع تلك الصيحات الصادقة، فضمّ الشاب إلى صدره، وصار يصيح معه: فأين الله.. فأين الله!
في اليوم التالي ذهب الصحابي عبدُ الله بن عمر إلى صاحب الغنم، فاشترى منه الغنمات، وأهداهنَّ للراعي الأمين، وهو يردد بخشوع: (((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( ((((((((((((
).
المسكيّ بائع الأقمشة
يحكى أنَّ شاباً وسيماً كان يبيع الأقمشة متجوّلاً في أزقّة دمشق القديمة..

 في أحد الأيام استوقفته إحدى السيدات من وراء الباب، وسألته عن بضاعته..
أجابها عن الأسعار والأنواع والألوان، فدعته للدخول إلى دهليز البيت، لتتمكّن من رؤية القماش بوضوحٍ قبل أن تشتريَه، لأنها لا تستطيع أن تتمعّن في الأقمشة، وهو يحملها بيده ويقف خارج الباب.

دخل الشاب وقد صدَّق ما ادّعته تلك السيدة، ولم يخطر في باله أن يتعرّض لموقفٍ صعيبٍ عصيب، وكانت هذه غلطةََ عمره كما يقال، فقد أقفلت المرأة الباب، وهي تقول: إياك أن تتفوّه بحرفٍ، وإلا صرختُ وادّعيتُ أنك تهجّمتَ عليّ في منزلي!

بهت الشاب، وحار في أمر تلك المرأة، وراح ذهنُه يضرب أخماساً بأسداسٍ..

سألها بحدة: ماذا تريدين مني؟
أجابته بجواب زليخا ليوسف عليه السلام: هَيْتَ لك.. أنت تعرف ما أريد!

لَم تفلح توسّلاتُ الشاب في ثنيها عن عزمها، بل زادت في إصرارها، وقالت له بحزمٍ واختصار:
- اختر أحد أمرين.. إما السجن، وإما أن تستجيب لطلبي، ولك ما تشاء من الأموال والهدايا..

فكّر الشاب مليّاً، وبحث عن مخرجٍ يحفظ دينه من جهة، وينقذه من هذه الورطة من جهةٍ أخرى، فتصنَّع الحياء والاستسلام، وقال:
- لك ما أردت يا سيدتي، ولكن هل لي أن استخدم الحمَّام أولاً؟

اشرورق وجه السيدة، وهي تدلّه على الحمام..

بعد دقيقتين خرج من الحمَّام، وقد كسا وجَهه ويديه شيءٌ كالدهان البنيّ القاتم.. فتقدَّم نحوها وهو يقول: تعالي الآن إذا أردتِ.. فأنا جاهزٌ لما تريدين.
رجعت القهقرى إلى الوراء، ووقفت مبهوتةً ذاهلةً لا تعي ما ترى..
ولم تدرك ما هو هذا الشيء البنيُّ، إلا عندما فاحت رائحته في  وجهها، لتعشّش في أنفها...

فتحت الباب مذعورة خائفة، وطردته وهي تقول: اخرج أيها المجنون.. 

في طريقه إلى المنزل، كان الناس يحوّلون وجوههم عنه بتعجّبٍ وقرف، والصبيان يركضون خلفه، والكل يقولون سراً أو جهراً: مجنونٌ.. مجنون..

وصل الشاب إلى منزله ودخل الحمام.. ومع أول دفقة ماءٍ ذهبت رائحة القاذورات، لتحلّ محلها رائحة المسك والعنبر..

كيف انقلبت رائحة القاذورات إلى مسكٍ وعنبر؟!

لكم أن تستغربوا كما تشاؤون، ولكن.. عليَّ أن أُعلمكم أنَّ رائحة المسك تلك ظلّت تلازم ذلك الشاب طوال حياته، حتى صار يلقّب بالمسكي.. وقبره ما يزال قائماً في دمشق، في حيّ الصالحية، وهو معروفٌ بقبر المسكي..

*
*
*

 يقول تعالى: (((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((
).
ويقول جلَّ من قائل: ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((
).
التابعي الجليل

عروة بن الزبير

يحكى أنَّ أربعة شبابٍ في مقتبل العمر هم: عروة بن الزبير بن العوّام، وأخواه عبدُ الله ومصعب، ومعهم عبد الله بنُ عمر كانوا يطوفون حول الكعبة المشرفة.

أنهوا طوافهم ثم جلسوا في حجر إسماعيل عليه السلام، يتعبّدون الله تعالى بالذكر والدعاء.. وفي غمرةٍ من حالات الروح الصافية، اقترح أحدهم أن يتمنى كلٌّ منهم على الله تعالى أمنيةً في ذلك المكان المقدس، لعلّها تكون ساعة استجابة.

أطلق الفتية الزِّمام لأخيلتهم، لتحلّق في عالمٍ فسيحٍ رحبٍ من الأماني والأحلام..

قال عبد الله بن الزبير: أتمنى أن أنال الخلافة، وأصبح خليفة للمسلمين.

وقال مصعب بن الزبير: أما أنا فأتمنى أن أصبح أميراً على العراق.

وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى أن يغفر الله تعالى ذنوبي.

عندما حان دور عروة بن الزبير، كان ما يزال غارقاً في أحلامه، يفكر في أمنيته، فسأله أخوه عبد الله: ماذا تتمنى يا عروة؟

أجابه والخشوع يهدر من صوته: أتمنى أن أكون عالماً، أعلّمُ الناس كتاب ربِّهم وسنَّة نبيِّهم.

مضت السنوات، وتحقّقت أمنياتُ أبناء الزبير.. فقد بويع عبد الله بن الزبير بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية.. وتولّى مصعب بن الزبير إمارة العراق.. أما عروة فقد أصبح عالِمَ المدينة المنورة، وأحدَ الفقهاء السبعة المشهورين فيها، فكان يجلس في المسجد النبوي والناس حوله أفواجاً أفواجاً، فيحدّثهم ويعلّمهم ويفتيهم، وكان من ضمن من يجلسون في حلقته ويسألونه ويستفتونه بعضُ الصحابة الكرام، ولقد وصفه سفيان الزهري بقوله: رأيت عروة بحراً لا تكدّره الدلاء.

*
*
*

يحكى أن عمر بن عبد العزيز حين قدم إلى المدينة المنورة والياً عليها من قبل الوليد بن عبد الملك، دعا عشرةً من خيرة فقهاء المدينة، وفيهم عروة بن الزبير، فقال لهم: إني دعوتكم لأمرٍ تؤجرون عليه، وتكونون لي فيه أعواناً على الحق. إني لا أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم، أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحداً يعتدي على أحد، أو بلغكم عن عاملٍ لي مظلمة، فأسألُكم بالله أن تبلّغوني ذلك.

*
*
*

كان التابعي الجليل عروة بن الزبير من العلماء العاملين العابدين القانتين، وكان صوّاماً قوّاماً، رطب اللسان بذكر الله تعالى، وكان إلى جانب ذلك سخيّاً جواداً، ويحكى عن جوده أنه كان له بستانٌ من أعظم بساتين المدينة المنورة، فكان إذا حان موسم الرّطب، وأينعت الثمار وطابت، كسر جزءاً من سور بستانه، ثم أذن للناس أن يدخلوا فيه، ليأكلوا مما تشتهيه أنفسهم، فكانوا يدخلون ويأكلون ما لذّ وطاب، ثم يحملون معهم ما استطاعوا حمله.

وكان كلما دخل بستانه، ردّد قوله تعالى: ((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((( (((((( (((( (( (((((( (((( ((((((((
).

شاءت الإرادة الإلهية أن تمتحن إيمانَ عروة وصبرَه واتكاله على الله.. وكان ذلك عندما دعاه خليفةُ المسلمين الوليد بن عبد الملك لزيارته في دمشق.

لبّى عروة الدعوة، واصطحب معه أكبر بنيه، إذ كان يرى أن لوالي الأمر حقاً على علماء المسلمين في زيارته ومناصحته بالحكمة والموعظة الحسنة.

وفي طريقه من المدينة المنوّرة إلى الشام، داس برجله على عظمٍ مكسورٍ، فجُرحت جرحاً بليغاً، ثم تور
ّمت حتى امتدَّ الورم إلى ساقه، ولم يعد قادراً على المشي عليها.

وعندما وصل إلى الخليفة الوليد استقبله واحتفى به، ثم دعا له الطبيب..

بعد أن فحص الطبيب رجل عروة قال: لقد أصابتها الأَكَلة (الغنغرينا)، ولا علاج لها إلا ببترها.

تمتم عروة: لا حول ولا قوة إلا بالله.. حسبي الله ونعم الوكيل.

استشار الوليد عدداً من الأطباء، فجزموا جميعُهم بضرورة بتر الساق، لكي لا يصل المرض إلى باقي الجسم، فرضخ عروة لمشيئة الله ووافق على بتر رجله.

أحضر الطبيب مبضَعَه ومنشارَه، وقال لعروة: سأسقيك جرعةً من الخمر، حتى لا تشعر بألم البتر.

فأجابه عروة: لا أستعين بحرامٍ على ما أرجوه من العافية.. اعمل وأنا أستعين بالله.

    فنادى الطبيب بضعة رجال أقوياء، فلما دخلوا سأله عروة: ماذا سيفعل هؤلاء؟!

قال الطبيب: سيمسكونك، إذ ربما يشتدّ عليك الألم، فتجذب رجلك فتضرّ بصحتك.

قال عروة بلهجةٍ مطمئنةٍ: ردّوهم لا حاجة لي بهم، وإني لأرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي.

استعان عروة بالله تعالى، وبدأ يلهج بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.

كان الطبيب يشقّ اللحم، وينشر العظم، وعروة يناجي الله تعالى، ويدعوه ويرجوه، وهو يغالب الألم، وآثاره تبدو على وجهه.

عندما انتهى الطبيب من بتر الساق، صبّ الزيت المغلي على مكان الجرح لمنع تدفّق الدم، فأغمي على عروة من شدة الألم، وعندما أفاق من إغمائه طلب قدمه المبتورة، فلما جيء بها إليه، نظر إليها وقال: أما والذي حملني عليك في عتمات الليل لقيامه ومناجاته، إنه ليعلم أني ما مشيتُ بك إلى حرام قطّ.
لم تمض أيامٌ على بتر قدم عروة، حتى امتحنه الله ببلاءٍ آخر، فقد دخل ابنُه إلى إصطبل القصر ليشاهد الخيول، فرمحته فرسٌ جموحٌ فأردته ميتاً.

احتار الخليفة كيف يبلّغ ضيفه عروة بنبأ وفاة ابنه، فأرسل إليه أحدَ أصدقائه المقربين، وأوصاه أن يتلطّف به في إبلاغه.. 

دخل الصديق إلى عروة، وبدأ يكلّمه عن الصبر وثواب الصابرين، فقال له عروة: إن كنتَ تعزّيني برجلي فقد احتسبتها عند الله تعالى!.
فنظر الرجل إليه وقال مواسياً: لا يا أخي، بل أعزّيكَ بابنك، فقد رمحته فرسٌ فمات.. رحمه الله تعالى..

طأطأ عروة رأسه بضع لحظاتٍ، ثم رفعه وقال وقد دمعت عيناه: الحمد لله أخذ عضواً وأبقى أعضاءً، وأخذ ولداً وأبقى أولاداً.

ثم ناجى ربه قائلاً: إلهي.. لئن أخذتَ فقد أبقيت، ولئن ابتلَيتَ فلطالما عافيت.

ولما قفل عروة راجعاً إلى المدينة المنورة، استقبله أهلها يواسونه ويعزّونه.. فكان من أحسن ما عزِّي به ما قاله له إبراهيم بن محمد بن طلحة: أبشر يا أبا عبد الله، فقد سبقك إلى الجنة عضوٌ من أعضائك، وولدٌ من أولادك، والكلُّ يتبع البعضَ إن شاء الله.

*
*
*

يقول النبي (: «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسمّوه بيت الحمد»(
). 

الصحابي الجليل
عبد الله بن حذافة السهمي

يحكى أنَّ هرقلَ إمبراطور الروم لم يصدّق نتائج معركة اليرموك: عشرات الألوف من جنود الروم الأقوياء المدجّجين بالأسلحة القوية، يهزمهم بضعةُ آلافٍ من المسلمين الضعاف القادمين من صحراء البداوة وشظف العيش.. 

كيف يمكن لمقاتلين بأدواتٍ بدائيةٍ لا حول لها ولا قوة، أن يتغلّبوا على جيش أكبر إمبراطوريةٍ في العالم آنذاك؟!

 كيف جرى هذا؟! إنها معادلةٌ غير معقولةٍ بالنسبة لهرقل!
ناقش هرقل تلك النتائج العجيبة مع وزيره وقائد جيوشه وكبار مستشاريه، فأجمعت آراؤهم على أنَّ سبب انتصار المسلمين واستبسالهم، هو أنهم يرثون الشجاعة العربية والفروسيةَ والبطولة من دماء آبائهم وأجدادهم.

وطرح أحدهم فكرةً للتجربة: لماذا لا يزوّج الرومان بناتِهم من هؤلاء الأبطال، فيحصلون على سلالةٍ من الفرسان الشجعان، الذين لا يهابون الموت!
أعجبت الفكرة هرقل ومستشاريه، فالتدجين والتهجين وتحسين السلالات كان وارداً منذ العصور القديمة، وكانوا يطبّقونه على النباتات والحيوانات والبشر.. وما نكاح الاستبضاع الذي كان سائداً في جزيرة العرب وفي مجتمعات تلك العصور، إلا نوع من هذا التدجين والتهجين!!
ما هو نكاح الاستبضاع هذا؟!

كان الرجل إذا أعجبه شكلُ رجلٍ ما أو قوّتُه أو غيرُ ذلك، أرسل زوجته إليه، وقال لها: اذهبي إلى فلان، فاستبضعي منه ولداً، فتذهب إليه وتبقى عنده حتى تحمل منه ولداً، ثم تعود إلى زوجها.. ولم يكن المجتمع آنئذٍ يستنكر ذلك أو يعيبه، وعندما أتى الإسلام أبطل هذا الزواج وغيره من أنظمة الزواج، التي لا يقرّها العقل والمنطق والفطرة السليمة. 
قال قائد الجيش لهرقل: عندي يا مولاي بين الأسرى فارسٌ صنديدٌ، كان يلعب بين الصفوف بسيفه وترسه، وكأنه شرارةٌ من نار! غداً سأزوّجه من إحدى فتياتنا إن أمرتم بذلك، ثم سننتقي بعد ذلك فتياتٍ أُخرَ وفرساناً أُخر لتكثير السلالة وتقوية النشء الروماني العتيد.  
وافق هرقل على ما اقترحه قائد جيشه، وأمره بالمباشرة بتنفيذها.

بدأ قائد الجيش بتنفيذ المهمة منذ اليوم التالي، فأرسل إلى الفارس المسلم الصحابي عبد الله بن حذافة السهمي، الأسير في سجون الروم، واحدةً من أجمل الفتيات، ولكنَّ عبد الله عزف عنها، ولم تعنِ له شيئاً. 
ظن القائد أنَّ تلك الفتاة لم تعجبه، فأرسل إليه واحدةً تلو الأخرى، يغرينه بالزواج منهنّ، ولكنهنّ فشلن في تحقيق المهمة، إذ لم تطرف عينه إلى واحدةٍ منهنّ، ولم يأبه لهنّ..
عندما علم هرقل بذلك، استغرب من صمود هذا الفارس أمام فتنة الفاتنات، فاستدعاه إليه ولاطفه ولاينه، ووعده بالنعيم والأموال، وأن يجعله أميراً من أمرائه المقربين، مقابل أن يترك الإسلام، ويتزوج إحدى الرومانيات.. 

أجاب عبد الله بصوتٍ حازمٍ جازم: والله لو أعطيتني جميع ما تملك على أن أرجع عن دين محمدٍ طرفة عينٍ ما فعلت.
أحسّ هرقل بعبارة عبد الله سهاماً تطعنه في كبريائه، وأدرك أنَّ اللين لن ينفع معه، فأراد أن يجرَّب الإرهاب والتخويف، فصاح بجنوده: خذوه واصلبوه.. وارموه بالنبال.
سحب الجنود الجنديَّ الأسير، وعلّقوه على خشبةٍ، وتهيّئوا لرميه بالنبال.
أوعز هرقل إلى قائده أن لا يصيبوا الأسير بأذى، فهو لا يريد قتله، بل يريد أن يثنيه عن عزمه، ويوهن من قوته، ليرضخ للعرض الذي عرضه عليه..

انهالت النبال باتجاه عبدِ الله بنِ حذافة من كل جانب، وبدأت تقع فوق رأسه.. وقرب صدره.. وبين قدميه.. لكنّه ظل صامداً كالجبال، وكأنَّ ما يجري حوله لا يعنيه بشيء.
اشتدّت دهشة هرقل، فأمر بإنزال عبد الله وإحضار قدرٍ كبيرٍ من الزيت المغلي، ثم دعا بأسيرين من أسارى المسلمين، فأُلقيا في تلك القدر على مرأى من عينيّ عبد الله.. ولكنَّ ذلك لم يُجدِ هرقل نفعاً، فأسيره ما يزال على موقفه، وكأنه جبالٌ راسيات تقف في وجه الريح العاتية.
اشتدّ غضب هرقل عندما تيقّن من استحالة تحقيق مراده، وأمر بإلقاء عبد الله في الزيت المغلي..

دمعت عينا عبد الله وهو واقفٌ أمام القدر، ينظر إلى الزّيت، وهو يفور من شدة الغليان..

فرح الجنود، وأخبروا هرقل بأنَّ عبد الله يبكي من الخوف، فاستدعاه وهو يقول: 

- أراك قد غيّرت رأيك! كنتُ آملُ أن تقبل عرضي بدون عنادٍ، ولكن لا بأس، فأنا ما زلت عند وعدي.. سأعفو عنك، وسأزوّجك أجمل الفتيات.
استغرب عبد الله كلام هرقل، وقال بصوتٍ صقله الإيمان، وقوّاه الحق:
- ومن قال لك إني قد غيّرت رأيي؟!
سأله هرقل: ولماذا تبكي إذاً؟!
فقال: أبكي لأنني لا أملك إلا نفساً واحدة.. واللهِ إني لأشتهي أن يكون لي بعدد كل شعرةٍ في جسدي نفسٌ تُلقى في هذا الزيت في سبيل الله تعالى.
لم يصدّق هرقل ما يسمعه، فذلك بالنسبة له شيءٌ أغرب من الخيال.. ولم يدرِ ما الذي يجذبه إلى ذلك الجندي البسيط، لدرجةٍ جعلته يقول له:

- هل لك أن تقبِّل رأسي، وأخلّي سبيلك؟
أجاب عبد الله على هذا العرض المغري قائلاً: نعم.. أفعل هذا، إن أطلقتَ سراح جميع أسرى المسلمين..
قبل هرقل ذلك على مضضٍ، خوفاً من أن تلوكه ألسنُ الجنود بالغمز والهمز، إن رفض ذلك المسلم تقبيل رأسه..

وتقدم عبد الله من هرقل، فقبّل رأسه، ثم عاد إلى المدينة المنورة وبصحبته جميع أسارى المسلمين.
كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد النبي  في المدينة المنورة، يؤمّ الناس في صلاة الفجر، عندما وصل عبدُ الله بن حذافة السهمي وإخوانُه إلى المسجد..
وعندما علم عمرٌ بالقصة، قفز من مكانه فرحاً، فقبّل عبد الله بن حذافة في جبينه، ثم التفت إلى المسلمين قائلاً: حقٌّ على كل مسلمٍ أن يقّبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي..
*
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يقول تعالى: ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((
).
جاء رجل إلى النبي ( فقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك، فقال (: «قل آمنتُ بالله ثم استقم»(
). 

الصحابي الجليل
سعيد بن عامر

يحكى أنَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( أراد أن يولّي الصحابي سعيد بن عامر ولاية حمص, لكنّ سعيداً قال له: لا تفتنّي يا أمير المؤمنين.

أصرّ أمير المؤمنين على تكليف سعيدٍ بهذه المهمة، فهو يرى فيه رجلاً تقيّاً صالحاً عادلاً حكيماً حليماً، يصلح لسياسة الناس وقيادتهم.

لم يجد سعيد أمام إصرار عمر رضي الله عنهما إلا أن يرضخ, وخصوصاً بعد أن قال له معاتباً: والله لا أدعك, أتضعون أمانتكم وخلافتكم في عنقي ثم تتركوني؟!

استلم سعيد بن عامر ولاية حمص، وعمل في أهلها بما يرضي الله ورسولَه, فأحبه معظم أهلها, وكانوا يمدحونه كلما سألهم عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

ولكن بعض أهل حمص كان لهم رأيٌ آخر في هذا الوالي.. فانتهزوا زيارة عمر بن الخطاب لحمص، عندما مرّ بها وهو ذاهب إلى القدس في فلسطين، وشكوا له والِيَهم سعيد بن عامر.
تلخّصت شكايتهم بأربعة أمور، هي أن هذا الوالي:

1- لا يخرج للناس حتى يتعالى النهار.

2- ولا يجيب أحداً بليل.

3- وله يومان في الشهر لا يخرج فيهما للقاء الناس أبداً.

وهناك مشكلة رابعةٌ لا حيلة له بها، ولكنها تضايقنا.. هكذا قال المشتكون.. وهي أنه يُغمى عليه بين الحين والآخر...

استمع عمر لشكوى أهل حمص باهتمام، ولكنه لم يكتفِ بما سمع منهم، بل جمع بينهم وبين واليهم, ليتحقّق من صحة هذه الاتهامات، أخذاً بمبدأ: إذا جاءك شاكٍ، وعينه في يده، وزعم أن فلاناً من الناس قلعها، فلا تحكم له حتى ترى خصمه، فلربما كان هذا الشاكي قد قلع عيني خصمه.
أعاد المشتكون شكاواهم الأربعة أمام الوالي, وجاء دور الوالي سعيد ابن عامر ليدافع عن نفسه, فقال: يا أمير المؤمنين، والله لقد كنت أكره ذكر السبب، ولكن لا بدّ من ذلك!.
أما قولهم: إنّي لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار, فإنه ليس لأهلي خادم, وأنا أعجن عجيني ثم أدعه حتى يختمر, ثم أخبزُ خبزي, ثم أتوضأ للضّحى وأخرج إليهم..

وأما قولهم: إني لا أجيب أحداً بليل, فإني قد جعلت النّهار لهم والليل لربّي.

وأما قولهم: إن لي يومين في الشهر لا أخرج فيهما للقاء الناس, فليس لي خادم يغسل ثوبي, وليس لي ثياب أبدّلها, فأنا أغسل ثوبي، وأنتظر حتى يجفّ, ثم أخرج آخر النهار..
وسكت سعيد بن عامر هنيهة وقد غصّ حلقُه بالكلام.. 

هناك اتهامٌ رابع... وكان بودّه أن لا يبوح بالسر الذي ادّخره لنفسه طوال تلك السنوات, لكن.. ما باليد حيلة! فقال: أما قولهم إني يغمى علي بين الحين والحين, فقد شهدت مصرع خبيب بن عديٍّ الأنصاري بمكة, وقد بضَّعت قريشٌ لحمه, ثم حملوه على خشبة فصلبوه، وقالوا له: أتحب أن محمداً مكانك، وأنك سالِمٌ في أهلك وولدك؟

فصاح فيهم: والله ما أحب أني في أهلي وولدي، وأن محمداً يشاك بشوكةٍ في قدمه.

وتابع سعيد بن عامر قائلاً: والله يا أمير المؤمنين, ما ذكرتُ ذلك اليوم الذي كنت فيه كافراً، فلم أنصر خبيب بن عديّ, إلا ظننت أنَّ الله عز وجل لا يغفر لي ذلك الذنب أبداً, فيغمى علي، وتصيبني تلك الغشية..
استبشر وجه أمير المؤمنين أمام هذا الدفاع الصادق، وقال لسعيد: الحمد لله الذي لم يُخيِّب فراستي فيك يا سعيد.

ثم أمر له بمالٍ أعطاه إياه قائلاً: استعن به على أمرك..

عندما علمت زوجة سعيدٍ بأمر المال, قالت بفرح: الحمد لله الذي أغنانا.

لكنه قال لها: هل لك خيرٌ من ذلك؟ ندفعه إلى من يأتينا به عندما نكون أحوجَ ما نكون إليه!

فهمت الزوجة الصالحة ما يرمي إليه زوجها، ورغم أنها كانت بحاجة إلى المال لسدّ حاجات المنزل والعيال, إلا أنها آثرت أن تنفقه في سبيل الله, عندما علمت حرص زوجها على ذلك..

فأومأت برأسها قائلةً: لك ما تشاء يا سعيد..
وضع سعيد المال في صررٍ صغيرةٍ, ثم طلب من أحد مساعديه الذين يثق بهم، أن يذهب بهذه الصرّة إلى أرملة آل فلان, وبهذه إلى يتيم آل فلان, وبهذه إلى مسكين آل فلان, وبهذه إلى مبتلى آل فلان..
فبقيت منها واحدة, فأعطاها لزوجته وهو يقول: أنفقي هذه على حاجاتك.

ثم عاد إلى عمله، وهو يرجو الله تعالى أن يكون في إنفاق ذلك المال على الفقراء، ما يعينه على عتق رقبته ورقبة زوجته من النار..
لم يكن تصرُّف سعيدٍ بن عامر هذا غريباً في المجتمع الإسلاميِّ آنذاك، فهناك الكثير من القصص المليئة بالتكاتف الإسلامي..
يحكى أن عمر بن الخطاب ( أراد امتحان بعض أصحابه، فصرّ أربعمئةَ دينارٍ في صرّةٍ، وقال لغلامه: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تربّص عنده في البيت ساعةًً، حتى تنظر ما يصنع بها. فتوجه الغلام إلى أبي عبيدة وقال له: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حوائجك.
فقال: وصله الله ورحمه.. وأسبغ عليه النعم.

ثم دعا جاريته وقال لها: اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، حتى أنفق المال كله. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعدَّ مثلها لمعاذ بن جبل، وقال له: انطلق بها إلى معاذ، وانظر ما يكون من أمره. فمضى بها إليه، ففعل معاذ مثل ما فعل أبو عبيدة، فقال عمر: إنهم إخوةٌ، بعضهم من بعض.

*
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يقول تعالى: (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((
).
ويقول النبي : «من تصدّق بعَدل تمرة(
) من كسبٍ طيبٍ، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربّيها لصاحبها، كما يربّي أحدُكم فُلوّه(
)، حتى تكون مثلَ الجبل». وفي رواية: «حتى إن اللقمة لتصيرُ مثلَ أحد»(
).
بائعة اللبن

يحكى أنَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خرج من داره ذات ليلةٍ حالكةٍ من ليالي الشتاء البارد، ليجوب طرقات المدينة المنورة، التي خلت من الناس، ولم يبق فيها إلا قطعٌ من الليل المظلم، ولفحاتٌ من الريح العاصفة..
ما الذي أخرج أمير المؤمنين من داره في ذلك الوقت في الليل؟!

لم تكن تلك الليلةُ المرّةَ الوحيدة التي يفعل فيها عمر ذلك، بل لقد اعتادت أزقّةُ المدينة أن تشهد خليفة المسلمين، وهو يفعل هذا مراراً وتكراراً، حارساً لأمن المدينة، راعياً لشؤون أهلها، مراقباً لما يجري فيها.

طال تطواف عمر في ذلك الليل البهيم، واستولى عليه التعب، فوقف يستريح، وقد أسند ظهره إلى جدار إحدى الدور.

ترامى إلى سمعه صوتُ صاحبة الدار تنادي ابنتها قائلة: ناوليني الماء يا بنيتي، لأمزجه باللبن.

أجابتها الفتاة: كيف تمزجين اللبن بالماء يا أماه؟! ألم تسمعي أن أمير المؤمنين عمر نهى عن ذلك؟!

قالت الأمّ بغيظ وقد أضجرها جدال ابنتها: وأين عمر الآن؟ إنه لا يرانا ولا يدري بنا في هذا الوقت المتأخّر من الليل.
أجابتها الفتاة بصوت خاشع: إن كان عمر لا يرانا، أفلا يرانا رب عمر!

ترقرقت الدموع في عيني عمر، وهو يسمع جواب تلك الفتاة.

عندما انبلج الصباح، وارتفعت شمس الضحى، دعا عمر ابنَه عاصم، وكان قد بلغ مبلغ الشباب، وحدّثه بقصة الفتاة، ثم قال له: اذهب يا بنيّ فتزوجها، فما أراها إلا مباركةً، ولعلها تلد رجلاً يسود العرب.

تزوج عاصم تلك الفتاة الفقيرة الورعة، واسمها أم عمارة بنت سفيان بنِ عبد الله.

لم تخب فراسة عمر في أمِّ عمارة.. فقد كانت لزوجها عاصم نِعم الزوجةُ الصالحة، التي تعين زوجها على فعل الخير، وتعضده في سرّائه وضرّائه.

أنجبت أمّ عمارة لعاصم ابنتين: حفصة وليلى وتكنّى (أم عاصم)، وعكفت على تنشئتهما تنشئة صالحة.

ترعرعت الفتاتان في هذا البيت الصالح: فالوالد هو عاصم بن عمر بن الخطاب، وكان أشبه الناس بأبيه خلقاً وديناً وورعاً وتقوى.

والأم هي أمُّ عمارة، تلك الفتاة التقيّة النقيّة، التي استشعرت معية الله وعظمته في كل حركاتها وتصرّفاتها.

عندما بلغت ليلى سنّ الشباب، طرق بابهم عبدُ العزيز بن مروان خاطباً إياها، وكان من أمراء بني أمية المعروفين.

لم يكن عبد العزيز بن مروان يبحث عن الفتاة الثريّة الجميلة ذات الجاه والمن‍زلة، بل كان يبحث عن ذات الدين والخلق..
هذا ما قاله لمن أوكل إليها مهمة البحث عن عروس: أريد أن أتزوج من أهل بيت لهم صلاح..

ووقع الاختيار على ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب.

تزوجت ليلى من عبد العزيز، وأنجبت له ولداً أسمته عمر، تيمّناً بجده عمر بن الخطاب.

أرضعت ليلى صغيرها عمر بن عبد العزيز تقوى الله ومراقبته وحبّه وخشيته، حتى باتت كلُّ ذرة فيه تخشع لجلال الله، وتستشعر عظمته.

*
*
*

يحكى أن عمر بن عبد العزيز كان ما يزال صبياً صغيراً حين حفظ القرآن الكريم، فدخلت عليه أمه أم عاصم يوماً، فوجدته يبكي.

فقالت له: ما يبكيك يا بني؟

قال: لا شيء يا أماه.. ذكرتُ الموت فرقّ قلبي..

ويحكى أن أستاذه وشيخَه صالح بن كيسان قال عنه حين كان صغيراً:

- ما خبرت أحداً، اللهُ أعظم في صدره من هذا الغلام.

*
*
*

يحكى أنَّ شجةً أصابت عمر بن عبد العزيز في جبينه حين كان صغيراً، فقد دخل اصطبل الخيل على حين غرّة من أمه، فرمحته إحدى الدواب، فشجّته في جبينه.

أسرعت أم عاصم إلى صغيرها فزعةً.. ضمّته إلى صدرها بحبٍ وحنان، ومسحت الدم عن جبينه، ثم أقبلت على زوجها عبد العزيز تلومه أن لم يجعل للاصطبل قفلاً، يمنع الصغير من الاقتراب.

نظر عبد العزيز في وجه صغيره عمر، ثم اقترب منه وعانقه، وهو يبتسم ويقول: إن تكن أشجَّ بني أمية إنك إذاً لسعيد.

سألته ليلى: لماذا؟ وماذا تعني بأشجِّ بني أمية؟!

ذكّرها عبد العزيز برؤيا رآها جدها عمر بن الخطاب يوماً، فاستيقظ فرحاً وهو يقول: رأيتُ فتى أشجّ، يولد لبني أمية من وَلدِي، يسمّى عمر، ويسير بسيرة عمر، ويملأ الأرض عدلاً.
أثبتت الأيام القادمة صحة فراسة عمر مرتين.
المرة الأولى حين قال لابنه عاصم عن تلك الفتاة بائعة اللبن: اذهب يا بنيّ فتزوّجها فما أراها إلا مباركة، ولعلها تلد رجلاً يسود العرب.. وفعلاً كانت امرأة مباركةً، ولدت رجلاً ساد العرب.

والمرة الثانية هي تلك الرؤيا عن أشجّ بني أمية، فقد كان عمر بن عبد العزيز ذاك الأشجّ، الذي عُيّن خليفةً على المسلمين، فمشى بين الناس بسيرة جده في العدل والرحمة والرأفة والزهد والتواضع، فكان هذا الشبل من ذاك الأسد.

*
*
*

يقول تعالى: ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((((((((
).
ويقول النبي (:
«تخيّروا لنطفكم، وانكَحَوا الأكفاء وأَنكِحوهم»(
).

جابر الضعفاء
يحكى أنَّ عبدةً سوداء من أهل الجيزة في مصر، تدعى فرتونة، وقفت أمام باب حظيرتها والدموع تترقرق في مقلتيها..

أجالت النظر في دجاجاتها المتبقية.. ثم غمغمت بأسى:

- تسع دجاجاتٍ فقط.. هذا ما تبقّى لي في هذه الدنيا من مال.. لعنة الله على اللصوص!

ورغم ما ألمّ بها من حزن على دجاجاتها التي سرقت منها، إلا أنها كانت تفكر في طريقةٍ تحمي بها ثروتها المتبقية من أيدي أولئك اللصوص، الذين اعتدوا على دجاجاتها الست عشرة، فسرقوها على مدى ثلاثة شهور..


ست عشرة دجاجة تُسرق من "فرتونة"؟!! يا لهول مصيبة هذه المرأة التعيسة، هذا يعني انهياراً  اقتصادياً مرعباً في حياتها…

أين البيض؟! أين اللحم؟! أين الفراخ والصيصان؟! كل هذا لن يكون إن استمر اللصوص في سرقة دجاجات "فرتونة".

ولكن كيف السبيل إلى حماية ما تبقّى من الثروة، وحائط دار فرتونة قصير، ويستطيع أيُّ طفلٍ أن يتسوّره ويقفز من فوقه؟!

لقد جرّبت خلال الشهور الثلاثة أن تحرس الدجاجات بنفسها، وأن تقوم وتنام بجانب الحظيرة، وأن تبقى قريبةً منها ليل نهار، ومع ذلك.. لا فائدة من كل ما فعلت، فقد استطاع اللصوص أن ينتهزوا كل فرصةٍ تغادر فيها فرتونة موقع الحراسة، ولو إلى الصلاة.. أو لقضاء حاجةٍ من الحاجات..
ردّدت فرتونة:
- الحفاظ على الثروة بهذه الطريقة مستحيل! ولا سبيل إلى حفظ الدجاجات إلا بأن أرفع سور داري.. هذا هو الحلُّ العظيم.. ولكن، كيف السبيل إلى ذلك وأنا لا أملك شروى نقير؟!

كانت فرتونة تدرك منذ البداية أن هذا هو الحلّ الأمثل، ولكنَّ فقرها جعلها تستبدل هذا الحل، بحلٍّ يكلّفها الكثير من السهر والمراقبة، ولكنه لا يكلّف جيبها الخاوي درهماً واحداً..

ولكن على ما يبدو، فإنَّ فرتونة اليوم تيقّنت من أن هذا الحلّ لم يفد مع السارق اللعين، ولم يعد عليها إلا بمزيدٍ من الخسائر، مضافٍ إليه المزيد من التعب والسهر والإرهاق..
وطرأت في بالها فكرةٌ ذكية: لماذا لا تكتب إلى خليفة المسلمين في دمشق، عمرَ بن عبد العزيز، لتصف له حالها، وتطلب منه المساعدة؟! أو ليس الخليفة مسؤولاً عن رعيّته أمام الله يوم القيامة؟!
وطافت بمخيّلتها أفعال هذا الخليفة الراشدي، فقد كفل اليتيم، وكسى العريان، وأطعم الجائع، ونصر المظلوم، وأعان المحتاج، حتى بات الناس في عصره يقولون: هذا أول خليفةٍ أمويٍ لا نجد حاجة لقرع أبوابه..

تشجّعت فرتونة عندما تذكّرت حال هذا الخليفة مع الفقراء والمحتاجين، فكتبت إليه كتاباً تذكر فيه أنَّ حائط بيتها قصير، يُقتحم عليها منه، فيُسرق دجاجُها..
ثم انطلقت بكتابها هذا، تفتش عن حامل البريد، الذي كان -وبأمرٍ من  خليفة المسلمين- لا يعطيه أحد كتاباً إلى الخليفة إلا ويحمله إليه..
استلم بريدُ الخليفة كتاب فرتونة السوداء، وأوصله إلى أمير المؤمنين عمر..

قرأ عمر كتاب فرتونة، فأخذته الشفقة والرأفة بها وبحالها، فكتب إلى والي مصر أيوب بن شرحبيل:

من أمير المؤمنين عمر.. إلى ابن شرحبيل..

سلام الله عليكم.

أما بعد، فإنَّ فرتونة السوداء، كتبت إليّ تذكر  قصر حائطها، وأنه يسرق منه دجاجها، وتسأل تحصينه لها.. فإذا جاءك كتابي هذا، فاركب أنت بنفسك إليه، حتى تحصّنه لها.
ثم كتب إلى فرتونة كتاباً آخر، يقول لها فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم..
من أمير المؤمنين عمر، إلى فرتونة..

بلغني كتابُك، وما ذكرتِ من قِصر حائطكِ، وأنه يُدخل عليك منه، فيُسرق دجاجك.. وقد كتبتُ إلى أيوب بن شرحبيل، وأمرتُهُ أن يبنيَ لك حائطاً، يحصّنك مما تخافين، وسيفعل إن شاء الله ، والسلام عليكم.

حمل البريد إلى مصر كتاب الخليفة إلى الوالي، وكتابه إلى العبدة السوداء..
استلمت فرتونة كتاب أمير المؤمنين بدهشةٍ بالغة، ذلك أنها لم تكن تتصوّر مهما جنح وجمح بها الخيال، أنَّ أمير المؤمنين سيخطّ إليها كتاباً بنفسه..

وما هي إلا برهةٌ قليلةٌ من الزمن، حتى كان أيوب بن شرحبيل يركب بنفسه إلى الجيزة، حيث تقطن فرتونة، ويسأل الناس عن منزلها، ويعلي لها حائطها، ويحصّن دارها.. ثم يعود قافلاً من حيث أتى..

ودّعته فرتونة، ووجهها يبرق بالرضا والسرور، وقلبها يطفح بالغبطة والحبور، ولسانها يلهج بالشكر والثناء والدعاء لأمير المؤمنين عمرَ بنِ عبد العزيز..

*
*
*

يقول الشاعر:
	الناسُ للناسِ ما دامَ الحياةُ بهم

	
	والسعدُ لا شكّ هبّاتٌ وهبّاتُ


	وأفضلُ الناس ما بين الورى رجلٌ

	
	تُقضى على يده للناس حاجاتُ


	فاذكر فضائلَ صنعِ الله إذ جُعلت

	
	إليكَ لا لكَ عند الناس حاجاتُ


	قد مات قومٌ وما ماتت مكارمُهم

	
	وعاش قومٌ وهم في الناس أمواتُ



أوراقٌ من حياة الخليفة الراشديّ
عمر بن عبد العزيز
يحكى أنَّ مجموعةً من شباب المدينة المنورة وشيوخها كانت تتقدم مسرعةً نحو دار الخلافة بدمشق، دون أن يخامرَهم أيُّ شكٍ في أنهم سيقابلون خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز، دون حاجةٍ إلى استئذانٍ أو انتظار.. فهم يعلمون علم اليقين أنهم قادمون إلى خليفةٍ قد نذر نفسه لقضاء حوائجِ رعيته، أيّاً كانت هذه الحوائج، صغيرةً أم كبيرة، صعبةً أم سهلة..

وفعلاً صدق حدسهم.. فقد استطاعوا أن يدخلوا على الخليفة بيسرٍٍ وسهولةٍٍ..
وبعد أن سلَّموا عليه، تقدّم من بينهم غلامٌ حدثُ السن، ليتحدّث باسم قومه، ويعرض قضيتَهم.. 
تأمَّل أمير المؤمنين الغلام، فرأى صغر سنّه، ورأى في الوفد من الرجال والشيوخ من يستحقّ أن يعرض القضية أكثرَ منه، فقال له متلطفاً: يا بنيّ دع القولَ لمن هو أسنُّ منك.
احمرّ وجه الغلام خجلاً، وتردّد لحظاتٍ، ثم تجرّأ وقال لأمير المؤمنين بأدبٍ جمّ: يا أمير المؤمنين.. المرء بأصغريه، قلبه ولسانه.. ولو كان الأمر بالسنّ، لكان في المسلمين من هو أحقّ منك بالخلافة!!
خرجت هذه الكلمات الأديبة الجريئة القوية، من فم هذا الغلام الذكي النابغ مخلصةًً مؤثّرةًً، فوقعت في قلب أمير المؤمنين موقعها من القبول والاستحسان، فأشرق وجهه بابتسامة الرضا، وردد بتواضعٍٍ وخشوعٍ: صدقت يا بنيَّ صدقت.. هاتِ ما عندك.
*
*
*

يحكى أنه لما نُصِّب عمرُ بن عبد العزيز خليفة للمسلمين، قُدّمت إليه المراكب التي لم يركبها أحد قبله قط، وقد هُيئِّت للخليفة الجديد، ليركبها أوّل ما يلي منصب الخلافة، فنظر إليها دونما مبالاة ولا اكتراث، ثم تركها وركب بغلته، وهو يقول لمولاه مزاحم: 

- يا "مزاحم" ضمّ هذا إلى بيت مال المسلمين.. 

ثم نُصبت له سُرَادقات وحُجر لم يدخلها أحد قبله، فقال أيضاً لمولاه "مزاحم": 

- يا "مزاحم" ضمّ هذه إلى أموال المسلمين..

 ثم قُدّمت إليه الفرش، التي لم يجلس عليها أحد قبله، فجعل يدفع ذلك برجله، ويقول وهو ينتقل للجلوس على الحصير:
- يا "مزاحم" ضمّ ذلك إلى أموال المسلمين..

*
*
*

يحكى أنَّ أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كان في إحدى ليالي الشتاء الحالكة ساهراً في دار الخلافة، ولديه بعض إخوانه، يتشاورون ويتناصحون بخصوص شؤون الأمة، تحت ضوء السراج الخافت المعلّق في زاوية الغرفة..

 بعد مدةٍ انطفأ السراج، فقام عمر ليصلحه بنفسه.. فقال له بعض جلسائه:
- يا أمير المؤمنين، ألا نكفيك؟
 فأجابهم بتواضع: وما ضرّني؟! قمتُ وأنا عمر، وسأرجعُ وأنا عمر.
*
*
*

ويحكى أن إحدى جواريه كانت ترّوح له بالمروحة في يوم صائف، فأخذتها سنة من النوم، فسقطت المروحة من يدها، فتناولها خليفة المسلمين، وأخذ يرّوح لها، حتى انتبهت.. فراعها ما ترى، فوضعت يدها على وجهها خجلاً وخوفاً..
فقال لها عمر مهدّئاً من روعها: إنما أنت بشر مثلي، أصابك من الحرّ مثلُما أصابني، فأحببت أن أروّحك مثلَ الذي روّحتني.
*
*
*

ويحكى أنَّ رجلاً من عامة الناس دخل مرّة مجلسَ أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وكال له الاتهامات بأسلوبٍ فظٍّ غليظ، فلم يزد عمر على أن قال للرجل: لعلك أردت أن يستفزّني الشيطان بعزّة السلطان، لأنال منك اليوم ما تتقاضاه مني غداً عند الله.. قم، عفا الله عنك.
*
*
*

يحكى أنَّ حامل البريد قدم على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وسلّمه رسالةً من واليه على المدينة، يخبره فيها أن أحد الرَّعية يقتحم مسجد المدينة المنورة شاهراً سيفه، ويسبّ أمير المؤمنين أمام الناس، وأنه قد اعتقله لذلك، وهو يستشيره في قتله.

عندما قرأ أمير المؤمنين عمر الرسالة غضب غضباً شديداً..
لم يغضب عمر من سبّ الرجل إياه علناً، ولكنّه غضب من العقوبة التي أراد الوالي إنزالها بذلك الشخص، فهي في رأي الخليفة لا تتناسب مع الجرم المرتكب..
أمسك أمير المؤمنين بالقلم، وكتب لذلك الوالي قائلاً: أما والله لو أنك قتلته لقتلتك به، فإنه لا يُقتل أحدٌ بشتم أحدٍ، إلا أن يشتم النبي .
*
*
*

يحكى أن أمير المؤمنين عمر كان مضطجعاً في فراشه، يعاني من سكرات الموت، بعد أن سقاه السمَّ حاقدٌ وحاسدٌ من رعيته..

 ورغم الآلام التي برّحت بجسده الغض النحيل، استدعى قاتله، وسأله: ما حملك على ما صنعت؟

فأجابه، والخوف يكاد يقتله: لقد خُدعتُ وغُرِّر بي يا أمير المؤمنين.
 فنظر الخليفة إلى صاحب شرطته، ثم قال بصوت واهن:
- نحّه.. رجل خُدع وغرِّر به، خلّوا سبيله.
*
*
*

يحكى أن رجلاً أتاه، فقال له: يا أمير المؤمنين اذكر بمقامي هذا مقامَك، يومَ لا يشغلك عن الله كثرةُ من يتخاصم من الخلائق، يوم تلقاه بلا ثقةٍ من العمل ولا نجاةٍ من الذنب..

هطلت الدموع من عيني الخليفة المؤمن الخائف من الحساب، وقال لهذا الواعظ: 
- ويحك ردّد عليّ كلامك..
فردّد عليه، والخليفة يبكي، ويتعالى نشيجُه..
*
*
*

يحكى أنَّ عمر بنَ عبد العزيز أراد الاغتسال في إحدى ليالي الشتاء الباردة من أجل الصلاة، فجاءه خادمه بماءٍ ساخنٍ، فسأله الخليفة الورع: أين سخّنتَه؟!
أجابه الخادم: سخّنتُه في مطبخ بيت مال المسلمين يا أمير المؤمنين..

فاحمّر وجه الخليفة.. وقال لخادمه: نحّه، وعليّ بماءٍ باردٍ أغتسل به.
خاف الخادم المخلص على صحة الخليفة من الماء البارد في ذلك الجوّ البارد، فهتف به متضرعاً: أنشدك اللهَ يا أمير المؤمنين أن ترفق بنفسك، فإن كان لا بدّ، فاغتسل بالماء الساخن، ثم عوّض بيت مال المسلمين قيمة ما أُنفق في تسخينه..

اقتنع الخليفة بهذا الحلّ المنطقي، ورضي أن يغتسل بماءٍ سخِّن في مطبخ بيت مال المسلمين، على أن يعوّض بيت المال قيمة تسخينه..

*
*
*

يحكى أن عمر أُتيَ يوماً بمسكٍ من مال الفيء، (ومال الفيء هو المال الذي يغنمه المسلمون دون قتال)، فمدَّ يده إليه ليتفحّصه، ثم أمر به فرُفع، حتى يباعَ ويودعَ ثمنُه في بيت مال المسلمين..
لم يُعِر عمر اهتماماً للمسك، وبينما كان يكمل حديثه مع كاتبه، شمّ رائحةً شذيةً تفوح من يديه، فقرَّبهما من أنفه، فإذا هي رائحة المسك، الذي أُتيَ به من فيء المسلمين..

شعر عمر بأنَّ يديه تحملان مالاً حراماً، ففار الدم في وجهه، وأمر خادمه أن يحضر له ماءً، فتوضأ وفرك يديه، وهو يستغفر الله تعالى، ويلومُ نفسه أن أصاب من مال المسلمين مغنماً من غير قصدٍ منه ولا شعور..
أخذت الدهشة كاتبه، وقال له مستغرباً: ما الذي أصبتَ منها يا أمير المؤمنين حتى تتوضأ؟! إنك لم تأخذ منه شيئاً!

فقطّب الخليفة المؤمن جبينه، وأجابه مستنكراً: عجباً لك يا ليث! وهل يُنتفع من المسك إلا برائحته؟! هل يؤكل المسكُ أو يشرب؟!

*
*
*

يحكى أنَّ عمرَ كان يقسم تفاحاً من فيء المسلمين بين مستحقّيه، حين دخل ابنه الصغير إلى المكان، وقد أغراه منظر التفاح، فأمسك تفاحةً ورديّة اللون، ثم وضعها في فمه الغضّ الطريّ..
انتبه أبوه لذلك، فاتجّه نحوه، وقد اصفرّ لونه، فولده يوشك أن يأكل مالاً حراماً..
جذب عمر التفّاحة برفقٍ، وهو يبتسم في وجه ولده، وقال له: اذهب إلى أمك فإن عندها تفاحاً أطيب. 

عاد الابن إلى أمه باكياً، ويده تشير إلى التفّاحة الشهية، وعيناه تنظران إليها بشهوةٍ ورغبة.. 

بعد أن انتهى عمر من عمله دخل حجرته، فوجد ابنه يمسك تفاحةً ورديّة، فتوجه إلى زوجته فاطمةَ بنتِِ عبد الملك وسألها: هل أخذ ابننا شيئاً من تفاح الفيء يا فاطمة؟.
فأجابته مطمئنةً: لا، ولكن.. أحزنني بكاؤه، فأرسلتُ الخادم فاشترى له تفاحاً من السوق. 

نظر الخليفة الورع إلى زوجته فاطمة، ثم حوّل نظره إلى ابنه بحنان، وقال بصوتٍ متهدّجٍ: أتدرين يا فاطمة.. واللهِ لقد انتزعتُها منه كأنما انتزعتُها من قلبي، ولكني كرهتُ أن أضيّع نصيبي من الله عز وجل بتفاحةٍٍ من فيء المسلمين.
*
*
*

يحكى أن عمر طلب من زوجته عسلاَ.. لكنَّ العسل لم يكن متوفراً في الدار.. حزنت فاطمة أن يشتهي زوجُها شيئاً، ثم لا يجدُه، وهو الذي منذ استلم أعباء الخلافة، لم يشته شيئاً.. فأرسلت خادمها على جناح السرعة إلى السوق، ليأتيها بالعسل الذي يحبه زوجها الحبيب، أمير المؤمنين..

أُتيَ عمر بالعسل.. فأكل منه متلذّذاً، وهو يشكر الله تعالى ويحمده على نعمه الكثيرة.. ولكنه توقف عن الطعام فجأةً، فقد تذكر أنه طلب العسل منذ قليلٍ، فلم يجد عند أهله ما طلب.. فتوجّه إلى زوجته سائلاً: من أين لنا هذا العسل؟!

وتجيبه الزوجة الوفية المحبّة: بعثتُ الخادم إلى السوق على دوابّ البريد، فاشترى ورجع على جناح السرعة.
اقشعر جسد الخليفة، وقال محتداً: أقسمت عليك يا فاطمة أن تأتيني بالعسل..

تقدّمت فاطمة من زوجها وبين يديها قصعة العسل، وعلى وجهها أمارات الدهشة.. إذ لم تعرف ما الذي أزعجه!

تناول الخليفة القصعة من يدها، ونادى خادمه قائلاً:

- اذهب بها إلى السوق، فبعها ثم اجعل في بيت مال المسلمين قيمةَ ما حُمل على دوابّ البريد.. فدواب البريد لم تُجعل لهذا!
ثم حوّل وجهه إلى زوجته فاطمة، وقال بلهجةٍ حازمةٍ مؤنّبة: يا فاطمة.. أَنُصبَتْ دوابّ المسلمين لقضاء شهوة عمر؟!
*
*
*

يقول النبي (: «خيرُ دينِكم الورَع»(
).

ويقول (: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتّى يدع ما لا بأس به، حذراً مما به بأس»(
).
حقٌ لا يضيع
يحكى أنَّ رجلاً كان يغذّ السير على ناقته قادماً من البصرة في العراق، لا يعبأ بتعبٍ ولا نصبٍ ولا وصبٍ.. رغم المسافة البعيدة، التي قطعها من البصرة إلى دمشق.
وصل البصريّ إلى دار الخلافة، ودخل على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وقال له بكل ثقة وجرأة، وهو يسلّمه صكاً من جلد: يا أمير المؤمنين.. إن عاملك على البصرة عدي بن أرطأة قد استولى على أرض لي، رغم أني أظهرت له هذه البينة التي تثبت أن الأرض ملك لي. 
فتح الخليفة الصكّ، ثم طواه بِنَزق، وقال وقد ظهر الغضب على وجهه:

- أما والله ما غرَّنا منه إلا عمامته السوداء.. أما إني قد كتبت إليه: إنه من أتاك ببينة على حقٍّ هو له، فسلّمه إليه… لكنه ضلّ عن وصيتي، ثم هو بعد ذلك قد عنّاك إليّ، وكلّفك مشقة المسير والسفر.. 

ثم توجّه إلى كاتبه، وطلب إليه أن يكتب إلى عدي بن أرطأة رسالة، يأمره فيها أن يعيد إلى البصري حقّه..

انفرجت أسارير البصري أمام هذا الجواب العادل، وتهلّل وجهه فرحاً، وغمره شعور قويّ بالراحة والطمأنينة والسعادة والقوة والنشاط، ونسي مشقة الأيام الطوال التي قضاها متنقلاً على راحلته من البصرة إلى دمشق، لاقى فيها ما لاقى من تعب ومصاعب وأهوال.. 

وقبل أن يخرج البصري من مجلس الخليفة، استوقفه صوت الخليفة وهو يقول له: انتظر يا أخا العرب..
عاد البصري مستغرباً.. إذ ما الذي يريده الخليفة منه بعد؟!

ولعله ظن أن الخليفة سيتراجع عن عزمه في إرجاع حقه إليه..
وتقدّم من الخليفة، وقد بدت على وجهه تعابير الحيرة والقلق..
لكنَّ صوت الخليفة جاءه ليسكب في حناياه ثقة على ثقة وإعجاباً على إعجاب، حين سأله: كم أنفقت في مجيئك إليّ يا أخا العرب؟
أجاب البصري: أتسألني عن نفقتي يا أمير المؤمنين، وقد رددت إليّ أرضي، وهي خير لي من ألف دينار؟!

فهمس الخليفة في ودٍّ وتواضع: إنما رددت عليك حقك.. فأخبرني الآن كم أنفقت؟!

صمت البصريّ برهة من الزمن، حاول فيها أن يتذكر ما أنفقه في رحلته، ولكن فرحه بماله الذي استردّه بعد أن كاد يضيع منه، وانبهاره بهذا العدل وذاك التواضع، جعل عقله عاجزاً عن التفكير والتذكّر.. فنظر إلى الخليفة، وقال له ببساطة:

- لست أدري يا أمير المؤمنين..

ولكن الخليفة كان مصمّماً - على ما يبدو- على معرفة ما أنفقه البصري في رحلته تلك، فهو يرى أن من واجبه كخليفة للمسلمين أن يعوّض على أيّ صاحب حق، يؤمّ دار الخلافة، ما تكلّفه في رحلته تلك..

 وأمام إصرار الخليفة، وتأكيده على البصري، لم يجد البصري بداً من أن يعمل ذهنه في تقدير ما أنفق.. وبعد لحظات من الصمت أجاب:

- ستين درهماً يا أمير المؤمنين..

نادى الخليفة خادمه، وأمره أن يحضر من بيت مال المسلمين ستين درهماً، ليعطيها للبصري، فأخذها البصري، ومضى قافلاً إلى دياره وحقّه بين يديه.
حقاً.. إنها لقصة رائعة وغريبة في آن واحد.. تضمّ في رحابها أسمى معاني العدالة والإحسان ومكارم الأخلاق..
ولكن الأعجب في تلك القصة، أنها لم تنتهِ هنا عند هذا الحدّ..

ذلك.. أنه ما إن ولّى البصري خارجاً من دار الخلافة، حتى ناداه الخليفة مرة أخرى..

فرجع وقد تملكته الحيرة، فماذا يريد منه الخليفة، وحقوقه قد رجعت إليه كاملة، وليس هناك من شيء بعد؟

ولكنه بالتأكيد لم يكن خائفاً هذه المرة، ولم يخطر بباله تلك الأفكار السوداوية، التي داهمته في المرة الأولى، عندما ناداه الخليفة يأمره بالانتظار..

اقترب البصري من خليفة المسلمين، فأعطاه الخليفة بضعة دراهم، وهو يقول:

- خذ هذه خمسة دراهم من مالي، فكل بها لحماً حتى ترجع إلى أهلك، إن شاء الله..

لم يمتلك البصري إلا أن يجيب أمير المؤمنين بدموع عينيه، ولم يسعه إلا أن يطأطئ جبينه إجلالاً وإعظاماً لخليفة المسلمين، الذي لا يبلغ ما سمعه عن عدله وتواضعه لله ورأفته بعباد لله معشار ما يراه بأم عينيه.
خرج البصري من مجلس الخليفة، وعاد أدراجه إلى البصرة..
ولربما لن تحظى عيناه بعد اليوم برؤية وجه الخليفة، ولكنه بالتأكيد لن ينسى هذا الوجه النضر ما حيي، ولن ينسى سحابة النور التي كانت تجللّه، ولن ينسى أيضاً البريق المضيء في عينيه الخاشعتين، ولا الابتسامة الرقراقة على ثغره النابض..

ولن ينسى ذاك العدل الجامع، والإحسان الرائع، والكرم الرافد..

وطوال طريقه إلى البصرة، كانت الصور الجميلة التي سمعها عن عدالة ذاك الخليفة، تتمثّل أمام ناظريه غضّة نابضة بالحياة.
الأمر الذي جعله يغمغم بنشوة وطرب:

سلاماً يا من جعل العدالة طريقه..

والرأفة منهجه..

والصلاح تاجه..

والورع سلاحه..

والزهد ديدنه..

سلاماً يا وريث الخلفاء الراشدين..

سلاماً يا حفيد "عمر بن الخطاب"..

سلاماً يا من أعدت للمسلمين أياماً كاد أن يأكل الدهر عليها ويشرب..
المسجد الأمويّ الكبير
يحكى أنَّ عدداً من رجال الدين المسيحي كانوا يجلسون في مجلس الخليفة عمر بن عبد العزيز، والصلبان تتدلّى من أعناقهم، وقد جلس إلى جانبهم أصحابُ العمائم واللّحى من علماء المسلمين وأفاضلهم..
كان أصحاب هذه الصلبان يتحدثون بكل ثقةٍٍ وإباء.. لا يخشون سطوةً ولا يخافون غدراً.. وخليفة المسلمين عمر ينصت إليهم باهتمامٍ شديدٍ، وقد احمرّ وجهه غضباً، وهو يستمع لشكواهم.. 

ترى… ما هي شكواهم؟!

ومن أي شيء يتذمّرون؟!

قال أحدهم: يا أمير المؤمنين، إنَّ المسجد الكبير، كان قبل أن يتمّ فتحُ دمشق على يد قائدكم، كنيسةً عظيمةً من كنائسنا، تدعى كنيسة يوحنا.. ولما تمّ الصلح مع قائدكم أبي عبيدة بن الجراح، كان الاتفاقُ على المشاطرة في البنيان، فاقتسمنا وإياكم كنيسة يوحنا، الجانبُ الشرقي لكم، اتخذتموه مسجداً، والجانب الغربي لنا، اتخذناه كنيسةً.. وقد بقي الأمر على هذا الحال: الجامع إلى جانب الكنيسة، مدةً طويلةً، كنا نتعبَّد فيها كلٌّ حسب دينه، آمنين مطمئنين، إلى أن جاء سلفُكم، خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك، فأراد شراء كنيستنا ليضمّها إلى المسجد الكبير توسعةً له، فأبينا، فهدمها رغماً عنا، وأكمل بها توسعة المسجد..

أطرق الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز برهةً من الزمان، ولاحت بذاكرته صورٌ رويت له عن عناد المسيحيين مع خلفاء المسلمين بشأن كنيسة يوحنا..

أولها المحاولة التي أجراها معاوية بن أبي سفيان، لما توّلى إمارة دمشق، إذ عرض على المسيحيين مالاً عظيماً مقابل أن يتنازلوا عن كنيستهم، لتُضمَّ إلى المسجد من أجل توسعته، ولكنّ المسيحيين رفضوا ذلك، فعدل معاوية عن فكرته نزولاً عند رغبتهم.
وأتى من بعده خليفةُ المسلمين عبد الملك بن مراون، فطرح المسألة من جديدٍ على بساط البحث، ولكن.. يبدو أنَّ المسيحيين أصرّوا على موقفهم، ورفضوا التجاوب مع مطلب المسلمين، أياً كان السبب ومهما كان العوض! ولذلك ماتت الفكرة في مهدها.
ولكنَّ الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، رأى أنَّ هناك ضرورةً قصوى لضمّ الكنيسة إلى المسجد الذي ضاق بالمصلّين، وخصوصاً في يوم الجمعة.. فبدأ باسترضاء المسيحيين، بأيّ عوضٍ يريدونه، وبأي ثمنٍ يقترحونه، فأبَوا وتمسّكوا بحقّهم في تلك الكنيسة، ورفضوا تلك المفاوضات السلميّة، فغضب الوليد لذلك، ورأى في رفضهم تعنّتاً وعناداً غير مقبولٍ، فهدمها رغماً عنهم، وأضافها إلى المسجد الجامع، فازدادت مساحته، وأصبح يتّسع للكثير الكثير من المصلين..

شعر عمر بن عبد العزيز أمام هذه القضية بحزنٍ شديدٍ، ودهمته حيرةٌ عظيمةٌ، فالأمر ليس هيّناً ولا سهلاً..

فمع أن المسلمين كانوا في حاجةٍ ماسّةٍ إلى التوسعة، ومع أنهم سلكوا جميع الطرق لمساومة المسيحيين على شراء نصيبهم، ومع أن المسيحيين تعنّتوا بدون مبرّرٍ..

إلا أنَّ هذا كلَّه لا يعتبر مسوّغاً لغمط المسيحيين حقهم، وسلبِِِهم كنيستهم رغماً عن أنوفهم.. فالكنيسة ملكٌ لهم، ولهم الحق في أن يبيعوا أو يمتنعوا عن البيع، ولا يجوز بحالٍ من الأحوال أن يُجبروا على فعل أيّ شيءٍ يسوؤهم، أو حتى يكدّرهم..
وصدر حكم الخليفة العادل:
- ليهدم الجزء المغتصب من المسجد، ليعاد إلى المسيحيين كنيسةً كما كانت.
كان حكم الخليفة في الموضوع صدمةًً كبيرةً للمسلمين! فالمسجد الكبير غالٍٍ على قلوب الجميع.. ولكم شهد ترابه الطاهر وقعَ أقدام المصلين وسجداتِهم! 

وكم ارتوت أرضه بدموع أعينهم، وكم ترددت في أصدائه أصوات تكبيراتهم وتهليلاتهم!

أفبعد كل هذا يُحرمون من جزءٍ كبيرٍ منه، ليعود إلى ملكية المسيحيين كنيسةً مسيحيةً، تقرع فيها الأجراس، وتُرفع فيها الصلبان!!

ولكن.. حسب رأي الخليفة العادل: الحقّ يعلو ولا يعلى عليه..

خرج المسيحيون من مجلس الخليفة فرحين مغتبطين.. ذلك أنهم لم يكونوا يتصوّرون أن يحكم الخليفة لصالحهم بتلك السرعة والجرأة.. دون أخذٍ وردٍّ..

وأصدر الخليفة أوامره إلى جنده، أن يشرعوا بتنفيذ القرار في الصباح الباكر من اليوم التالي..

شاع الخبر بين أهل دمشق، وعلت الهمهمة هنا وهناك.. وتناقل الناس الخبر، وانقسموا بين مصدِّقٍ ومُكذِّبٍ، ومشدوهٍ وباكٍٍٍ..

وتنادى علماء دمشق لاجتماعٍ عاجلٍ، وألَّفوا وفداً صغيراً للتفاوض مع الخليفة حول قراره بهدم المسجد الكبير…

جلس الوفد بين يدي الخليفة، وكلهم أملٌ ورجاءٌ، أن يستجيب لتضرعاتهم، ويعدل عما اتخذه من قرار.
وتقدم أحد علمائهم من الخليفة قائلاً:

يا أمير المؤمنين، إننا نتكلم باسم أهالي دمشق، لنرجوك أن تعدل عن قرارك بهدم الجزء الغربي من المسجد الكبير، وإننا يا أمير المؤمنين نقترح أن نفاوض المسيحيين على الجزء الغربي من المسجد، فنعطيهم جميع الكنائس التي كانت من نصيبنا حسب نص الصلح مع أبي عبيدة، مقابل أن يتنازلوا عن حقهم في كنيسة يوحنا، ويتركوا للمسلمين مسجدهم الكبير كما هو..

وافق الخليفة على هذا العرض، وقال لهم: دونكم المسيحيون، حاوروهم، واعرضوا عليهم الأمر، فإن قبلوا فبها ونعمت، وإلا فلا بدّ من هدم المسجد الجامع.. 

كانت فرحة المسلمين عظيمةً، وفرحة عمر بن عبد العزيز أعظم، حين قبل المسيحيون بذلك العرض الذي منحهم ما يستحقون.. وربما أكثر مما يستحقون..

وما يزال المسجد الأموي الكبير بدمشق شامخاً يناطح الجوزاء.. وما تزال تصدح في جنباته أصوات التكبيرات والتهليلات.. وما يزال ترابه يرتوي بدموع العابدين المتبتّلين.. وسيبقى شاهداً إلى ما يشاء الله على أروع عدالةٍ شهدها التاريخ… عدالة الإسلام والمسلمين، في عهود المجد الإسلامي العظيم.
*
*
*

قال تعالى في كتابه العزيز: (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((( (((((((((((((
).
وأوفوا بالعهدِ،
إنَّ العهد كان مسؤولاً

يحكى أنَّ وفداً مؤلّفاً من عشرة رجالٍ من أهل سمرقند كانوا يغذّون السير على الدوابّ بهمةٍ ونشاط.. 
ورغم بُعد سمرقند عن دمشق، إلا أن أولئك الرجالَ كانوا يسابقون الليالي والأيام للقاء الخليقة الجديد المشهور بالعدل والصلاح: عمر بن عبد العزيز، ليعرضوا عليه شكواهم التي غصّت بها حلوقهم منذ ثماني سنوات.. 

دخلوا عليه، وتكلّم رئيس الوفد قائلاً: أيها الخليفة، إنّ قائد فتوحاتكم في بلاد ما وراء النهر، قتيبةَ بنَ مسلم الباهلي، قد فتح سمرقند غدراً، والغدر محرَّمٌ في دينكم حسبما نعلم، لذلك فإنَّ أهل سمرقند يطالبون بخروج الجيش الإسلامي منها، وبإعادتها للسمرقنديين.
دهش الخليفة لهذا الكلام وسأله: هل لك أن تخبرني كيف فتحها غدراً؟!
أجاب الرجل: لقد كان بينه وبين سكان سمرقند معاهدةٌ وصلحٌ، ولكنَّ قتيبة خرق هذا الصلح، وفاجأنا بغزو سمرقند، وحاصرنا حصاراً شديداً حتى نزلنا عند حكمه، فدفعنا الجزية، وتولى المسلمون حكم ديارنا.

ران على الجميع صمتٌ مطبقٌ، بدّده صوتٌ صادرٌ من أعماق الحق والعدل، يأمر بالدواة والقرطاس.. إنه صوت الخليفة عمر بن عبد العزيز، الذي أمسك القلم، وخطّ إلى عامله في سمرقند الكتاب التالي: 

إلى سليمان بن أبي السري: 

إنَّ أهل سمرقند شكوا إليّ ظلماً أصابهم، وتحاملاً من قتيبة عليهم، فإن أتاك كتابي هذا فأجلس إليهم القاضي لينظر في أمرهم، فإذا قضى لهم، فأخرج المسلمين إلى معسكرهم، كما كانوا وكنتم قبل أن يظهر عليهم قتيبة.

رجع وفد سمرقند إلى مدينتهم فرحين، وقد راودهم أملٌ كبيرٌ بعودة حقهم إليهم. 

في يوم المحاكمة جلس القاضي جُمَيع بن حاضرٍ الناجي، ليحكم في تلك القضية أمام حشدٍ كبيرٍ من أهل سمرقند، الذين وفدوا ليشهدوا محاكمةً لم يشهد التاريخ مثلها، وربما لن يشهد.. 

بعد سؤال وجواب الشهود، تبين للقاضي صحةُ دعوى المدّعين.
ورغم صعوبة القرار الذي سيصدره القاضي على المسلمين، ورغم شعوره بالغضاضة من ذلك الحكم، إلا أن ضميره اليقظان الممتلئ بمخافة الله ومراقبته، جعله يحكم بالحق، ولو كان هذا الحكم في غير صالح المسلمين:
ليخرج الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة، وليخرج المسلمون الذين دخلوها بعد الفتح إلى معسكرٍ خارج المدينة، ليجدّدوا فتحها إن شاؤوا.
مشكلة هذا الحكم أنه قد يكبّدُ جيش المسلمين مشقةَ معركةٍ جديدةٍ قد تكون خاسرةً، فضلاً عمّا فيها من إزهاقٍ للأرواح وإضاعةٍ للأموال، كما أنَّ في هذا الحكم خسارةً كبيرةً لتجار المسلمين، الذين استوطنوا سمرقند منذ ثمانية أعوام، ووضعوا في عماراتها وأسواقها ما يملكونه من رؤوس الأموال.. 

وخرج الجميع من سمرقند، ووقف أهلها يرقبون المشهد المؤثّر..

 الزوج المسلم يودّع زوجته السمرقندية وأولاده منها، وقد وقفوا يراقبونه، وهو يغيب بعيداً عنهم، ولربما لغير رجعة.. كانوا يلوّحون بأيديهم مودّعين الزوج الصالح والأب العطوف، وأصوات بكائهم تتعالى بحرقةٍ ولوعة.

والجار المسلم يودّع جيرانه وأصدقاءه من أهل سمرقند، ثم ينتزع نفسه من بين أحضانهم انتزاعاً، وكأنه يقتلع شجرةً كبيرةً من جذورها العميقة. 

والتاجر المسلم يقضي ديونه ويصفّي حساباته مع أهل سمرقند بأمانةٍ وصدق، لم يرَ مثلهما السمرقنديون ولا غيرُ السمرقنديين، وخاصةً لدى الغرباء الذين استوطنوا بلدهم يوماً من الأيام.. 

أمام هذه الصور الحيّة من التفاعل والمحبة والودّ والتفاهم، شعر أهل سمرقند تجاه المسلمين بالاحترام والإكبار، وأحسّوا بأصابع الندم تتسلّل إلى قلوبهم وعقولهم.. 

فاجتمع أعضاء الوفد- الذي ذهب قبل شهورٍ إلى دمشق، ليطالب خليفتها برحيل المسلمين- وانطلقوا إلى والي سمرقند، الذي كان يشرف بنفسه على خروج المسلمين من بلاده، وطلبوا إليه أن يبقى المسلمون في سمرقند.

 وقال رئيس الوفد للمسلمين: باسم السمرقنديين أناشدكم.. لا ترحلوا.. فإنا قد خالطناكم وأقمنا معكم وأمنّاكم وأمنتمونا، ولا حاجة بنا لأن نجدِّد حرباً، وإنا والله قد وجدنا السعادة في رحابكم.. 

واستجاب المسلمون لهذا النداء النابع من القلب، وعاد جيشهم إلى سمرقند، وهو يردّد الهتافَ الخالد: الله أكبر.. الله أكبر.. 

ولم يتمالك كثيرٌ من أهل سمرقند أنفسهم، فانخرطوا مع المسلمين يصدحون بأعلى أصواتهم: الله أكبر.. الله أكبر.. نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله..

لقد كان هذا الحكم العادل المبنيّ على الوفاء بالعهود سبباً في إسلام الكثير من أبناء سمرقند، الذين تحوّلوا من مجوسٍ يعبدون النار، إلى عبادٍ للرحمن يمشون على الأرض هوناً، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً!.
*
*
*

يقول الله تعالى: (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((
).
ويقول: (((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( (((((((((((
).
ويقول النبي (:
«لا إيمان لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا عهد له»(
).
الشَّعبي.. نابغة زمانه

يُحْكى أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل مسجد الكوفة مرةً، فوجد رجلاً يحدِّث الناس ويعظهم، والناس ملتفُّون حوله زمراً زمراً.

اقترب ابن عمر من المجلس، فإذ هو بالشَّعبي يقصّ على الناس أخبار مغازي رسول الله ، فأراد أن يتحقق من صحة ما يرويه، فجلس في مجلسه يستمع له، فلما انتهى المجلس، قال ابن عمر لمن حوله: (والله لقد شهدتُ بعضَ ما يقصُّه الشعبي بعينيّ وسمعته بأذنيّ، ولكنه مع ذلك أقدرُ على روايته وحكايته مني).

*
*
*

هو التابعي الجليل عامر بن شراحيل، ويلقب بالشَّعبي.. 
بلغ الشَّعبي في العلم والفقه مبلغاً أهَّله أن يفتيَ في مسجد الكوفة، وفي حضرة عددٍ من الصحابة..

قال فيه الحسن البصري: كان الشَّعبي واسع العلم عظيم الحلم، وإنه من الإسلام بمكانٍ.

وقال فيه سفيان بن عيينة: علماء الناس ثلاثةٌ: ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه.

وقال مكحول: ما رأيت أحداً أعلمَ من الشعبي.

لم يصل الشَّعبي إلى تلك المن‍زلة بقوة جسده أو جمال مظهره، فقد كان حسبما وصف كتّابُ التراجم ضئيلاً نحيلَ الجسم، ولكنه كان يمتلك ذهناً متوقِّداً، وروحاً متوثِّبة، وطموحاً متوهِّجاً.

*
*
*

لما آلت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان، كتب إلى الحجاج والي العراق: أن ابعث لي رجلاً يصلح للدين والدنيا، أتخذه مفتياً ومستشاراً.. فأرسلَ إليه الشعبيَّ، فكان عبد الملك يستشيره ويستفتيه، ويعوّل على رأيه في كثير من القضايا والمشكلات، كما كان يرسله في كثيرٍ من الأحيان سفيراً إلى الملوك.

يُحْكى في هذا أن عبد الملك بن مروان أرسل الشَّعبي مرةً في مهمة إلى جِستِنيان امبراطور الروم..

لما التقى جستنيان بالشَّعبي وحاوره وسمع كلامه، دهش بذكائه وسرعة بديهته، وأعجب بسعة علمه واطلاعه، فاستبقاه عنده أياماً عديدةً على غير عادته مع السفراء.

ولكن الشَّعبي ألَحَّ على الإمبراطور أن يأذن له بالعودة إلى دمشق، فأذن له، وحمّله رسالةً مختومةً، وجَّهها إلى الخليفة.

عندما عاد الشعبي إلى دمشق سلَّم الرسالة إلى عبد الملك بن مروان.

فتح عبد الملك الرسالة وقرأ ما فيها، فاحمرّ وجهه، ثم التفت إلى الشَّعبي وسأله: أتدري يا شَعبيُ ما في هذه الرسالة؟!

قال الشعبي: لا يا أمير المؤمنين.

فقال عبد الملك: لقد كتب إلي ملك الروم يقول: عجبتُ للعرب كيف ملّكت عليها رجلاً غيرَ هذا الفتى!

فقال الشعبي: إنما قال هذا يا أمير المؤمنين لأنه رآني ولم يرك، ولو رآك لقال غير هذا.

صمت الخليفة برهة، ثم أردف قائلاً: هل تعلم يا شَعبي لِمَ كتب إليَّ ملك الروم بهذا؟

فقال الشَّعبي: لا يا أمير المؤمنين.

فقال عبد الملك: لقد كتب لي بذلك، لأنه حسدني عليك، فأراد أن يغريني بقتلك والتخلّص منك.

ويُرْوى أنه لما بلغ ملكَ الروم كلامُ عبد الملك هذا قال: لله درّه! ما أردتُ برسالتي غير ذلك.
*
*
*

كان الشَّعبي إلى جانب علمه وذكائه وقوَّة شخصيَّته رجلاً حلوَ النكتة خفيفَ الظل..

يُحْكى أنه كان جالساً في مجلسٍ وبجانبه زوجته، فدخل رجل سائلاً: أيّكما الشعبي؟.
فأشار الشَّعبي إلى زوجته وقال: هذه.

وسأله آخر: ما اسم زوجة إبليس؟.
فقال الشعبي: ذاك عرسٌ لم نشهده.

*
*
*

ورغم كل الصفات المتميّزة التي أهّلت الشَّعبي ليكون نابغة عصره، فقد كان متواضعاً حليماً.

يُحْكى أن أحدهم سأله عدة أسئلةٍ، ثم قال له: أجبني أيها العالم.

فقال الشعبي: ويحك.. لا تمدحني بما ليس فيَّ..

كما يحكى أن أحدهم سأله عن مسألةٍ، فأجابه الشَّعبي: قال فيها عمر بن الخطاب كذا، وقال فيها علي بن أبي طالب كذا..

فقال له السائل: وأنت ماذا تقول يا شَعبي؟!

فأجابه باستحياءٍ: وما تصنع بقولي بعد أن سمعت مقالة عمرَ وعلي!!

ويُحكى أنَّ رجلاً شتمه أقبح الشتم، وأسمعه أفحش الكلام، فلم يزد على أن قال له: إن كنتَ صادقاً غفر الله لي.. وإن كنتَ كاذباً غفر الله لك..

*
*
*

للشَّعبي مواقف عديدةٌ في قول الحقّ بلطفٍ وكياسةٍ أمام أرباب السلطة وذوي الجاه والمتنفِّذين.

يحكى أنَّ والي العراق حبس جماعةً، فقال له الشَّعبي: إن كنت حبستهم بالباطل، فالحق يخرجهم.. وإن كنت حبستهم بالحق، فالعفو يخرجهم.
فأعجب الوالي بقوله، وأطلق المسجونين كرامةً له.. 

*
*
*

يقول تعالى في كتابه الكريم: ((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((((((((
). صدق الله العظيم. 

سوء الخاتمة
يُحكى أن تلميذاً من تلاميذ الواعظ منصور بن عمار البصري، مرض مرضاً شديداً, وكان هذا التلميذ معروفاً بكثرة عبادته وتهجّده وبكائه.

عندما دخل منصور بن عمار على تلميذه ليعوده، وجدَه أسودَ الوجه، أزرق العينين، غليظ الشفتين, يبدو عليه مظهر أهل الفسق والشقاء، فاستغرب منه هذا الحال، ولكنه قال له: يا أخي أكثِر من قول لا إله إلا الله.

ففتح الرجل عينيه, ونظر إلى أستاذه بأسى، ثم أغمي عليه, فلما أفاق قال له منصور: يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله.

فقال الرجل بصوتٍ يُغالِب البكاء والندم: يا سيدي, هذه كلمةٌ حيل بيني وبينها.

فاستغرب منصور ذلك، وقال له: أين ذلك الصيام والقيام والصلاة والتهجد؟

فقال الرجل: كان ذلك لغير وجه الله تعالى, وكنت أفعل ذلك ليقال عني: زاهدٌ أو عابدٌ أو رجلٌ صالح, فإذا خلوتُ بنفسي أغلقتُ الباب, وأرخيت الستور, وشربت الخمور, وبارزت ربي بالمعاصي.

وبقيتُ على ذلك مدةً, ثم أصابني مرضٌ شديد, وأشرفتُ على الهلاك, فنويت التوبة, وأمسكت بالقرآن أقرؤه, فلما وصلت إلى سورة (يس) قلت: يا رب.. أسألك بحقّ هذا القرآن العظيم أن تشفيني, ولن أعود إلى الذنب أبداً, ففرَّج الله عني وشفاني, فلما شفيتُ عدتُ إلى ما كنت عليه من عصيان الله تعالى والانغماس في الملذّات والمراءاة, وأنساني الشيطان العهد الذي كان بيني وبين ربي، وبقيتُ على ذلك مدةً من الزمان, فمرضتُ مرةً ثانيةً مرضاً شديداً, أشرفت فيه على الموت, ففعلتُ مثلما فعلتُ أول مرة: دعوتُ الله وتضرّعتُ إليه، وعاهدته على التوبة والاستقامة، فشفاني الله, فلما اشتد عودي وقويت همَّتي، عدتُ لما كنت عليه من المعصية، ونسيتُ عهدي مع الله, فلما وقعتُ في مرضي هذا دعوت بالمصحف لأقرأ فيه, فلم يتبيّن لي منه حرفٌ واحد! وكأنّ صفحاتِه ممحوٌّ منها كلُّ ما فيها!! فعلمتُ أنَّ الله تعالى غضب علي, فرفعت رأسي إلى السماء وقلت: يا جبار السماوات والأرض، بحرمة هذا المصحف فرِّج عني, فسمعتُ هاتفاً يقول لي: 

	تتوبُ من الذنوبِ إذا مرضتَا

	
	وتـرجعُ للمعاصي إنْ برئتـا


	إذا ما الضرُّ مسَّكَ أنتَ باكٍ

	
	وأخبثُ ما تكـونُ إذا قوِيتـا


	فكـم من كربةٍ نجّاك فيهـا

	
	وكـمْ كشفَ البلاءَ إذ ابتُليتا


	وكـم غطَّاك في ذنبٍ وعنه

	
	مدى الأيام جهـراً قـد نُهيتا


	أما تخشى بأن تأتـيْ المنايا

	
	وأنت على الخطايا قـد دأبتَا


	وتنسى فضلَ ربٍ جادَ فضلاً

	
	عليك ولا ارعويتَ ولا خشيتا


	وكم عاهدتَ ثم نقضتَ عهداً

	
	وأنت لكـلّ معروفٍ نسيتـا


	فدارِكْ قبل نقلِـك من ديارك

	
	إلى قبـرٍ إليه قد نُعيتا



فخرج منصور بن عمار من عنده، والعَبرات تملأ عينيه, وهو يقول: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.. اللهم ثبّتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد..

*
*
*
كان النبي ( يدعو في صلاته دائماً: «اللهم يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك». فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك! فقال: «يا أم سلمة إنه ليس آدميّ إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام، ومن شاء أزاغ، ثم تلا قوله تعالى: (((((((( (( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((( (((((((( ( (((((( ((((( (((((((((((((
)»(
).
قلِ الله ثم استقم

يحكى أن عاصياً أتى إلى الرجل الصالح إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وقال له: يا أبا إسحاق إني مسرفٌ على نفسي, فاعرض عليَّ ما يكون لها فيه زاجراً وناصحاً.

فقال إبراهيم: إن قبلتَ خمس خصال، وقدرتَ عليها، لم تضرَّك المعصية، فافعل ما تشاء!

قال الرجل: هذا عظيم. هات يا أبا إسحاق..

قال: أما الأولى، فإذا أردتَ أن تعصيَ الله فلا تأكل رزقه.

قال الرجل متعجباً: فمن أين آكل إذاً, وكل ما في الأرض من رزق الله؟!

أجاب إبراهيم: يا هذا، أيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟

قال: لا, معك حق.. هات الثانية.

قال إبراهيم: إذا أردت أن تعصيَ الله فلا تسكن في بلاده.

فقال الرجل: هذه أعظم من الأولى! أين أسكن إذاً وكلُّ الدنيا بلاد الله؟

أجاب إبراهيم: يا هذا، أيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكنَ بلاده وتعصيه؟!

قال: لا.. هات الثالثة.

قال إبراهيم: إذا أردتَ أن تعصيَ الله، وأنت تأكل رزقه، وتسكن في بلاده وأرضه, فاعصه في مكانٍ لا يراك فيه.

قال: يا إبراهيم, هذا مستحيل! كيف يكون هذا والله يعلم السرّ وأخفى؟
أجاب إبراهيم: يا هذا.. أيحسن بك أن تأكل رزقه، وتسكن أرضه, وتعصيه، وهو يراك ويعلم ما تجاهره به من المعصية؟

قال: لا.. هات الرابعة.

قال: إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك, فقل له: أنظرني حتى أتوب وأعمل صالحاً.

قال الرجل: ولكنه لا يقبل مني يا إبراهيم! وكيف يكون هذا والله تعالى يقول:
(((((((( (((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((((((((
).
أجاب إبراهيم: إذا كنت لا تقدر أن تؤخّر الموت عن نفسك حتى تتوب، فكيف تعصي الله؟!!

طأطأ الرجل رأسه وقال بصوتٍ حزينٍ: هاتِ الخامسة يا إبراهيم.

قال: إذا جاءتك ملائكة العذاب يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم.. اهرب منهم أو تمرّد عليهم.
دمعت عينا الرجل, وقال بصوتٍ تخنقه العبرة: كيف أفعل هذا يا إبراهيم, والله تعالى يصف هؤلاء الملائكة بأنهم غلاظٌ شدادٌ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟!

قال إبراهيم: فكيف ترجو النجاة وأنت مثابرٌ على المعاصي؟

غطّى الرجل وجهه بكفّيه المرتجفتين وقال: حسبي حسبي يا إبراهيم.. أستغفر الله وأتوب إليه.. أستغفر الله وأتوب إليه..

تاب هذا الرجل بعد هذا الحديث مع إبراهيم بن الأدهم، وحسنت توبته، ومات وهو على حالٍ طيِّبٍ من الصلاح.. والله أعلم بالعباد.

*
*
*

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((
). صدق الله العظيم.
أفأنت تحمل وزري يوم القيامة!!

يحكى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ليلةٍ حالكةٍ باردةٍ وبصحبته خادمه أسلم إلى مشارف المدينة من جهة العراق, وما إن ابتعد عن حدود البنيان مسافةً, حتى رأى ناراً تلمع في الأفق, فقال لخادمه، وهو يسرع الخطى: انطلق بنا يا أسلم.. كأنّي أرى ركباً قد ضربهم الليلُ والبرد.

وصل أمير المؤمنين إلى مصدر النار، فكان المشهد كما يلي: 

امرأةٌ تجلس في العراء بعيداً عن البنيان.. معها صبيانٌ صغارٌ قد ارتفعت أصواتهم بالبكاء, وبجانبهم قدرٌ منصوبةٌ على نار..
سلّم أمير المؤمنين على المرأة, وسألها عن سبب مبيتها في هذا المكان، فقالت: أنا قادمةٌ إلى المدينة المنورة, فداهمنا الليل والبرد والجوع كما ترى, فرأيتُ أن نبيت هنا حتى يبزغ الفجر..
قال عمر: ولماذا يبكي هؤلاء الصبية؟

أجابت: من الجوع.
قال: فأيُّ شيءٍ في هذه القدر المنصوبة على النار؟
أجابت المرأة بصوت يغالب البكاء: إنه ماءٌ ليس فيه شيءٌ.. أعلّلهم به حتى يناموا.

سكتت المرأة هنيهة, ثم تنهّدت بحرقة وهي تقول: اللهُ بيننا وبينك يا عمر!

فوجئ عمر بهذا الكلام فقال مندهشاً: وما يُدري عمرَ بكم يا أختاه؟!

قالت: أليس هو وليّ أمور المسلمين؟! كيف يتولّى أمورنا ثم يغفل عنها؟!

هزَّ عمر رأسٍه موافقاً، ثم استأذن المرأة, وأمسك بيد خادمه, وأسرع إلى بيت مال المسلمين, فأخرج منه كيساً من الدقيق وشيئاً من السمن والطعام, وطلب من الخادم أن يعينه في حمل الكيس على ظهره، فقال خادمه أسلم: دعني يا أمير المؤمنين أحمله عنك.
فقال عمر: أتحمل عني أوزاري يوم القيامة؟!

أطرق أسلم رأسه، وقد ازداد إعجاباً وإكباراً وإجلالاً لذلك الحسّ المرهف, حسّ استشعار الخليفة بالمسؤولية الكبرى من جميع جوانبها..
حمل أمير المؤمنين عمر الكيس على ظهره، وانطلق وبصحبته خادمه حتى وصلا إلى حيث تبيت المرأة وصبيانها..
لم تستغرب المرأة حضورهما، فالمجتمع الإسلامي كان يعجّ بالتضامن والتكافل وإغاثة الملهوف.

أخذ عمر ( يساعد المرأة في صنع الطعام, فصار يحرّك القدر, وهي تذرّ الدقيق فيه, حتى نضج الطعام وأكل الأولاد..
لم يغادر عمر المكان حتى شبع الصبية فناموا راضين مسرورين.

شكرت المرأة لعمر صنيعه، وقالت له وهي لا تعرف أنه عمر: جزاك الله خيراً يا هذا, أنت أولى بالخلافة من عمر..

أجابها وهو يبتسم: قولي خيراً, إذا جئت أمير المؤمنين غداً، وجدتني هناك إن شاء الله.

عاد عمر إلى المدينة فرحاً، أنْ مكّنه الله من قضاء حاجة المرأة وصبيانها، وفي الطريق التفت إلى خادمه أسلم، وقال له: يا أسلم، لقد أسهرهم الجوع وأبكاهم, فأحببتُ أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت.

قال الشاعر يصف هذه الحادثة الفريدة:

	يا منْ رآهُ أمام القِدر منبطحاً

	
	والنارُ تأخذُ منه وهو يذكِيهَا


	وقد تخلّلَ في أثناءِ لحيتهِ

	
	منها الدّخانُ وفوهُ غاب في فِيهَا


	رأى هناك أميرَ المؤمنين على

	
	حالٍ تروّع- لعمرُ الله- رائيها


	يستقبلُ النارَ خوفَ النارِ في غدهِ

	
	والعينُ من خشيةٍ سالتْ مآقِيهَا



والقصيدة طويلةٌ ومعروفةٌ، يقول الشاعر لعمر ( في ختامها: 

أمِنتَ لماّ أقمتَ العدل بينهمُو     فنمتَ فيهم قريرَ العينِ هانيها

قربة أم عامر

يحكى أنّ أم عامر خرجت من بيتها في وقت متأخّر من الليل، وقد حملت على كتفها قربة ماءٍ فارغة.. 

ما تزال أم عامر في سنّ الكهولة، ولكنّ كلَّ من يرى مِشيتها المترنّحة، ووجها المجعّد، ويسمع أنينها تحت ثقل جرّتها الفارغة، يظن أنها قد خطت في أعتاب الشيخوخة منذ سنواتٍ طويلة. 

اقتربت أم عامر من البئر، وملأت قربتها بالماء، ثم قفلت راجعةً إلى دارها.. وما هي إلا خطواتٌ، حتى رآها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهي تترنَّح تحت حملها الثقيل، فاستأذنها أن يحمل لها قربتها، فأذنت له، وهي لا تعلم أنه أمير المؤمنين عمر.. 

حمل عمر قربة الماء على كتفه، ومشى حيث تتجه المرأة.. 

شيءٌ ما في داخل عمر يحثّه على سؤال المرأة عن حالها.. لعلها نفسه العاشقة للبحث عن المحتاجينَ والفقراءِ من رعيّته.. 

أخبرته أنها أرملةٌ ذات عيال، وليس لها خادمٌ يخدمها، ولهذا فإنها تنتظر حتى يحلّ الظلام، فتخرجَ متستّرةً بجنحه، فتملأ قربتها بالماء دون أن يراها أحد.

وصلت المرأة إلى الدار، فوضع عمر القربة أمام الباب، وقال لها قبل أن ينصرف: إذا أصبح الصباح، اقصدي عمر، يرتِّب لك خادماً. 

قالت بدهشةٍ: وأين أنا من أمير المؤمنين عمر؟!
أجابها عمر: اذهبي إليه غداً، وستجديني هناك إن شاء الله.. 

مع أنَّ أم عامر لم تعرف من هو هذا الشيخ المهيب، إلا أنَّ كلامه هذا أثار في نفسها رغبةً جامحةً في أن تفعل ما أشار به عليها، فهي لم تفكر قبل اليوم أن تذهبَ إلى أمير المؤمنين، وتطلبَ منه المساعدة. 

أعجبتها الفكرة، ورددت في نفسها: ألستُ مسلمة، ولي حقٌ في بيت المال كغيري من المسلمين؟!
تشجعت أمُّ عامر لتنفيذ هذه الفكرة، عندما تذكرت ما سمعته عن عدالة عمر ورأفتِه برعيته.
ما إن ارتفعت شمس الصباح، حتى كانت أم عامر تحثّ الخطى إلى دار الخلافة.
فتحت فمها تريد الكلام.. ولكنها توقفت فجأةً، وقد تاهت الكلمات التي ظلت تحفظها منذ المساء..
نظر إليها أمير المؤمنين عمر، وابتسامةٌ لطيفةٌ تعلو ثغره..
صاحت بدهشةٍ: أنت إذن أمير المؤمنين؟!
هزّ رأسه بتواضعٍ بالغٍ.. ثم أمر لها بخادم..
اصطحبت أم عامر خادمها.. ومضت ولسانها لا يفتر عن الدعاء لخليفة المسلمين، الذي قال فيه النبي : لو كان بعدي نبيٌ لكان عمر. رواه الترمذي في سننه، وحسنه الألباني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
باقات عمريّة

يحكى أن عبد الله بن عمر, اشترى إبلاً هزيلة, وأرسل بها إلى الحِمى, حيث يرعى المسلمون أنعامهم, فما مضى سوى وقت قصير حتى سَمِنَت هذه الإبل.

فلما دخل عمر السوق لفتت تلك الإبلُ السّمان نظره, فسأل: لمن هي؟ فقيل له: لعبد الله ابنك! فتغيّر لونه, وظهر الغضب في وجهه، واستدعى ابنه على الفور, فلما قدم سأله بصوتٍ غاضب: ما هذه الإبل يا عبد الله؟

لم يدرك عبد الله سرّ غضب والده، فأجابه متلطّفاً:

- إبل هزيلة يا أبت اشتريتها، وبعثت بها إلى الحمى، أبتغي ما يبتغي المسلمون.
قطّب عمر جبينه, وقال بحدّة:

- ويقول المسلمون: ارعَوا إبلَ ابنِ أمير المؤمنين.. اسقُوا إبل ابن أمير المؤمنين.. يا عبد الله، خذ رأس مالك، واجعل الرّبح في بيت مال المسلمين.

*
*
*

يحكى أن أمير المؤمنين عمر أمر يوماً من ينادي: الصلاة جامعة، وكان يأمر بذلك إذا أراد من الناس الاجتماعَ في المسجد لأمرٍ مهمّ.
اجتمع الناس في المسجد النبوي، فصعد عمر المنبر، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتُني وأنا أرعى غنماً لخالاتٍ لي من بني مخزوم، على قبضاتٍ من التمر والزبيب. 

قال عمر هذه الكلمات القليلة، ثم نزل عن المنبر..
استغرب الناس ذلك، إذ ما زاد عمر بهذه الكلمات على أن بَخّس نفسه، وقلّل من قيمتها.. 

سأله عبد الرحمن بن عوف: ما أردتَ بهذا يا أمير المؤمنين؟!.
أجابه: خلوتُ بنفسي يا بن عوفٍ فقالت لي: أنت أمير المؤمنين، وليس بينك وبين الله أحدٌ، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرّفها قدرها.
*
*
*

يقول رسول الله : «من تواضع لله درجة رفعه الله درجة»(
).
ويقول الشاعر:

	تواضعْ تكُنْ كالنَّجمِ لاحَ لناظرٍ

	
	على صفحاتِ الماءِ وهو رفيعُ


	ولا تكُ كالدُّخان يعلو وإنَّه

	
	مهما علا في العالمينَ وَضِيعُ



يا عمر الخيرِ جُزيتَ الجنَّة

يحكى أن رجلاً قدم إلى دار الخلافة بثيابٍ باليةٍ أكل الدهر عليها وشرب: هنا بقعةٌ وهنا رقعة.. قَبّةٌ مهترئةٌ وأكمامٌ ممزّقة، وقد اصطحب بين يديه -ليبرهن على فقره وعوزه- زوجَته وابنتيه, وقد شحبت ألوانهُنّ، ونحَلت أجسادُهنّ, وعلى كل واحدةٍ منهنَّ ثيابٌ بالكاد تستر جسدها من الحرّ والقَرّ..

سأله عمر عن حاجته, فأجابه: 

يا عمرَ الخيرِ جُزيتَ الجنّه            اكسُ بنيّاتي وأُمَّهنَّه

أقسمـتُ باللهِ لتَفْعَلَنَّـه

شعر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بشفقةٍ على الرجل وحاله, إلا أنه أحبَّ أن يداعبه, فقال له: فإن لم أفعل فماذا يكون يا أخا العرب؟!.
أجاب الرجل بلهجةٍ بائسةٍ يائسةٍ: إذاً أبا حفصٍ لأذهبنّه..
فسأله عمر مجدداً: فماذا يكون إذا ذهبتَ؟!
قال الرجل: وعن حالي إذن لتُسألنَّه.

سأله عمر: متى يا أخا العرب؟

قال الرجل: 

يومَ تكونُ الأعطياتُ جُنّه

والواقفُ المسؤولُ بينهُنَّه

إما إلى النيران أو للجنّه

فجاش الخوف في نفس عمر من ذلك اليوم الرهيب, وأنّى له أن لا يخاف، وهو الذي يقوم ليلاً ونهاراً على راحة رعيته وإصلاح أمورها على ميزانٍ من العدالة الممزوجة بالرحمة, خوفاً من ذلك اليوم الذي سيقف فيه بين يدي جبار السماوات والأرض, فيسألُه عن كل فردٍ من أفراد رعيته؟
ماذا سيكون موقفه عندما يسأله ربه عن هذا الفقير الذي يستجديه العطاء؟! بِمَ سيجيب إن سُئِل: لِمَ لَم تكفِ أفراد رعيّتك يا عمر, فأحوَجتَهم إلى ذلّ السؤال؟! ماذا سيكون جوابه آنذاك؟!

أيكفيه أن يقول: واللهِ لم أعلم بحاله حتى أتاني مستجدياً؟!
أينقذه هذا الجواب من دقّة الحساب في يوم الحساب؟!

نادى عمر على غلامه قائلاً: يا غلام أعطه قميصي الجديد، علِّي أجدُه في صحيفتي يوم القيامة..

ثم التفت إلى الرجل وقال له معتذراً: والله لا أملك من مالي غير هذا القميص يا أخا العرب.. ولكن ائتني غداً إلى دار الخلافة أعطك من بيت مال المسلمين ما يكفيك.

*
*
*

يقول تعالى: ((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((
).
أخطأتُ وأخطأتَ!

يحكى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يتجوَّل في أزقّة المدينة ليلاً، يحرس أهلها ويتفقّد أحوالهم، حين خلص إلى سمعه صوتُ غناءٍ ماجنٍ، يصدر من أحد بيوت المدينة، فأخذته الرّيبة، فاقترب من الدار يتأكَّد مما سمعه..
كان صوت الشادي يرتفع بالغناء مردداً كلماتٍ سوقيّةً مبتذلةً، تشي بما يجري داخل الدار من منكرٍ وآثام.. 

لم يتمالك عمر نفسَه، فتسلَّق الجدار، وقفز إلى الدار، وكلُّ همه منصبٌّ على إزالة المنكر عملاً بالحديث النبوي: «من رأى منكم منكراً فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(
).
كان صاحب الدار يستمع لغناء الخادم، ويحتسي الخمر.. فصاح به عمر، وقد فار الدم في عروقه، وتطاير الغضب من عينيه: 

- أي عدوَّ الله، أظننتَ أنَّ الله يسترك وأنت على معصية؟!
تسمّر الرجل في مكانه مدهوشاً خائفاً، ولكنه استطاع خلال برهةٍ قليلةٍ من الزمن أن يستعيد شجاعته، ويخاطب أمير المؤمنين قائلاً بجرأة الحقّ وقوّته: لا تعجل يا أمير المؤمنين.. إن كنتُ عصيتُ اللهَ في واحدةٍ، فقد عصيتَه أنت في ثلاث.. 

نظر عمرُ إلى الرجل باستغراب، لكنَّ الرجل تابع قائلاً: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ((((( (((((((((((((
). وقد تجسَّسْتَ عليَّ!!

ويقول: ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((
)، وقد تسوّرتَ عليَّ بيتي!!

 ويقول: ((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((
)، أما أنت يا أمير المؤمنين فدخلت بيتي بلا إذنٍ ولا سلام! 

صمت أمير المؤمنين عمر يفكّر فيما قاله الرجل، فوجده يقول حقاً، والحق يجب أن يسودَ ويقودَ الجميع، فقال للرجل ملاطفاً: هل عندك خيرٌ من ذلك إن عفوتُ عنك؟.
فقال الرجل: نعم.. واللهِ يا أمير المؤمنين، لئن عفوتَ عني لا أعود لمثلها أبداً.. 

خرج عمرُ من دار الرجل، وهو يستغفر الله تعالى من تلك المعاصي الثلاث.. بينما وقف صاحب الدار على باب بيته يودّع أمير المؤمنين، وعقله ما يزال مشدوهاً مدهوشاً، أن نجا من العقوبة.. وأكرمه الله بالتوبة.

قرقِر  أو  لا تقرقر!

يحكى أنه أصابت المدينةَ المنورةَ سنةٌ قاحلةٌ مجدبةٌ، وجاع فيها الناسُ جوعاً عظيماً، حتى سُمِّي ذلك العامُ عامَ الرمادة. 
 في ذلك العام جيء لعمرَ بنِ الخطاب بخبز مفتوت بسمن, وكان عنده رجلٌ بدويٌّ, فدعاه ليأكل معه, فجعل الرجل يتّبع باللقمة الدَّسم من وجه الصفحة, فقال له عمر مداعباً: كأنَّك تُحبُّ السَّمْنَ والدَّسم؟.
فقال البدوي: أجل يا أمير المؤمنين, والله ما أكلت سمناً ولا زيتاً، ولا رأيت آكلاً له منذ كذا وكذا إلى اليوم..

تفاعل أمير المؤمنين مع ذلك الموقف، فحلف أن لا يذوق لحماً ولا سمناً، حتى تنتهي المجاعةُ ويحيا الناس.

وعندما عاتبه أحد مقرّبيه في ذلك اليمين, قال له:

-  كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسسني ما مسّهم؟!

ووفّى أمير المؤمنين بيمينه ذلك, فاجتنب اللّحم والسّمن، وشارك الناسَ جوعهم ومعاناتِهم، فاكتفى بالزيت عاماً كاملاً حتى تغّير لونه إلى السواد..

وكان يضع كفّه على بطنه حين يقرقر، ويخاطب بطنه قائلاً: قرقر أو لا تقرقر! لتَمرَننّ على الزيت ،ما دام السّمن يباع بالأواقي.
*
*
*

ومما يحكى في هذا، أنه أمر يوماً في هذه السنة القاحلة، أن يُنحر جملٌ على نفقة بيت مال المسلمين، ويوزّعَ لحمه على فقراء المدينة المنورة. 

نحر خادمُ عمر الجملَ، ووزّع لحمه على الفقراء كما أمره أمير المؤمنين، واستبقى الكبد والسَّنام، وقدّمه لعمر على العشاء، لأنه يعلم أنَّ عمر رضي الله عنه يحب الكبد والسّنام.

عندما رأى عمر ما يحبّ، سأل خادمه: من أين أتيت بهذا يا أسلم؟
أجابه: من الجمل الذي ذبحته اليوم يا أمير المؤمنين. 

أبعد عمر اللحم، وأمر بالزيت وإلادام، وهو يردد عبارته المشهورة في ذلك العام:

- بخٍ بخٍ.. بئس الوالي أنا، إن طعمتُ طيِّبها، وتركتُ للناس عظامَها!
*
*
*

صلى الله على من قال: «لو كان بعدي نبيٌ لكان عمر»(
).
لا تعجّلوا فطام أولادِكم
يحكى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خرج في مهمته الليلية المعتادة، ليتفقد المسلمين بنفسه ومعه خادمه أسلم. 

سمع من أحد بيوت المدينة المنورة صوت طفلٍ صغيرٍ يبكي بكاءً حادّاً.. 

اقترب عمر من البيت وطرق الباب، ففتحته امرأةٌ رثّة الثياب، نحيلة الجسم، شاحبة الوجه، تحمل في يدها طفلاً صغيراً أنهكه البكاء، وبدت على وجهه علائم المرض.
سأل عمر المرأة بلطفٍ: ما بال هذا الطفل الصغير يبكي يا أختاه؟
أجابته المرأة، وهي لا تعرف أنه أمير المؤمنين عمر: لا شيء يا أخي.. إنه يريد أن يرضع، وأنا أعطيه الطعام فيأبى.
قال عمر: كم عمرُ صبيِّك؟
أجابته: سنة وبضعة أيام.
سألها عمر متعجباً: ولِمَ تريدين فطامه قبل أوان الفطام؟
أجابت: لأن أمير المؤمنين عمر لا يفرض رزقاً إلا للمفطوم من الأولاد، وأنا أريد أن أفطم ولدي لآخذ حصته من الرزق، علَّها تعينني على تدبير أمور داري.
غادر عمر بيت المرأة، وهو يغالب دموعه ويردّد في نفسه: ويحك يا عمر.. كم قتلتَ من أولاد المسلمين!

ما إن بزغ الفجر حتى أسرع عمر يؤمّ الناس بالصلاة، ثم هرع إلى دار الخلافة فأمر مناديه فنادى: أيها الناس.. لا تعجّلوا في فطام أولادكم، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام رزقاً منذ يوم ولادته.
لبيك يا أمير المؤمنين

يحكى أنَّ عمر رضي الله عنه كان في إحدى الليالي يتفقد مشارف المدينة المنورة, فسمع صوت امرأة تئنّ..
تقدّم من مصدر الصوت, فإذ به يرى خيمةً منصوبةً في القفر والعراء، فاستغرب أن يضرب أحدٌ خباءه في هذا المكان الموحش المقفر الخالي من الجوار، لِمَ لا يشدُّ رحاله إلى المدينة المنورة، التي لا تبعد سوى بضعة أميال!

رأى أمام الخيمة رجلاً يذرع المكان جيئةً وذهاباً بخطواتٍ مضطربةٍ، وهو يفرك يديه ببعضهما, وقد علا وجهَه الهمُّ والحزنُ والغمّ..
كان صوت أنين المرأة من داخل الخيمة يعلو تارةً ويخمد أخرى, فاقترب عمر من الرجل وسأله: من أنت؟
فأجابه: أنا رجلٌ من أهل البادية، جئتُ إلى أمير المؤمنين أسأله من فضله.
فقال عمر: وما هذا الصوت الذي أسمعه في البيت يا أخا العرب؟

امتعض الرجل من هذا السؤال الفضوليّ, وقال لعمر: انطلق لحاجتك يرحمك الله..

ولكنَّ عمر كرّر السؤال، فأجابه الرجل على مضض: هي زوجتي، قد دبَّ فيها الطلقُ, ولستُ أدري ما أفعل!

سأله عمر: هل عندها أحد؟

أجابه: لا.. ليس عندها أحد..

استأذن عمر الرجل، وهرول نحو بيت زوجته أمِّ كلثومٍ بنتِ عليٍ رضي الله عنها وعن أبيها. 

نادى عمرُ زوجَتَهُ على عجلٍ وهو يقول: يا أمَّ كلثوم.. هل لك في أجرٍ ساقه الله إليك؟!

سألته: وما هو؟
قال: امرأةٌ غريبةٌ تضع وليدها، وليس عندها أحد..

أجابته بلهفةٍ: نعم.. نعم إن شئتَ..

لملمت أم كلثوم بعض الأغراض التي تصلح لولادة المرأة، بينما حمل عمر معه قِدراً وحبوباً وقليلاً من الشحم, وأسرعا إلى ذاك الخباء في مشارف المدينة..

عندما اقتربا من الخباء، كان أنين المرأة ما يزال يرنّ في الأفق..

أسرعت أم كلثوم إلى الداخل, بينما بقي عمر مع الرجل ينتظران في الخارج..

بدأ عمر يجمع بعض الأعواد المتناثرة حول الخباء، وهو يقول: تعال يا رجل فأعنِّي حتى نوقد النار..

ما هي إلا دقائق حتى أشعل عمرُ النار، ثم وضع فوقها القدرَ المملوءة بالحبوب والماء والشحم..

لحظاتٌ صامتةٌ حرجةٌ مضت, قطعها صوت المولود وهو يستهلّ صارخاً, وأعقبه صوت أم كلثومٍ وهي تقول: يا أمير المؤمنين.. بشِّر صاحبك بغلام..

ذُهل الرَّجل عندما سمع ما قالته المرأة.. أمير المؤمنين!! أَيُعقل أن يكون هذا الكهلُ الذي أمامه أميرَ المؤمنين عمر بن الخطاب!!

 بدأ العرق يتصبَّب من جبينه, فانتبه عمر لذلك, فأحب أن يكسر قلقه وخجله, فقال له مداعباً: مكانك كما أنت.

لم يفهم الرجل مُراد أمير المؤمنين, حتى رآه يحمل القِدر من فوق النار، ويضعُه على الباب، وهو ينادي: يا أم كلثوم..

هرعت أم كلثوم قائلةً: لبيك يا أمير المؤمنين.

فقال لها: خذي فأشبعي المرأة من الطعام..

فعلت أمُّ كلثوم ما طلبه منها زوجها, ولما شبعت المرأة, أخرجت أم كلثوم القدر ووضعته أمام الباب، فقام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه, فأخذه ووضعه بين يدي الرجل، وهو يقول: كُل يا رجل، فقد سهرتَ من الليل حتى أُنهكت..

اغرورقت عينا الرجل بالدموع، وهو يشكر أمير المؤمنين على معروفه, وعقله لا يصدق أن مَن أمامه هو أمير المؤمنين, وأنَّ مَن بالداخل هي زوجته أم كلثومٍ بنت علي بن أبي طالب.. ابنة فاطمة الزهراء.. رضي الله عنهم أجمعين.

لم ينس أمير المؤمنين، وهو يودِّع الرجل أن يقول له: إذا كان الغد فائتنا نأمرْ لك بما يصلحُك..

*
*
*

يقول رسول الله : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمُه، ومن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة، فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً، ستره الله يوم القيامة»(
).
ظلامة عمر

يحكى أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قادماً إلى المدينة المنورة وبصحبته نفر من أصحابه، وكانوا يبدون شُعثاً غُبراً ذوي أطمارٍ بالية، فقد أتعبتهم رحلة العودة من الشام، مهد الرسالات ومنبع الخيرات..
هرع وجهاء الصحابة يستقبلون أمير المؤمنين عمر ومن معه بالترحيب والمعانقة.. ويهنِّئونهم بذلك الفتح المبين.
فقد كان عمر في مدينة القدس، المسماةِ آنذاك بإيلياء، يُجري مع أهلها المسيحيين عهد صلحٍ.
كان ذلك بعد أن حاصر المسلمون بيت المقدس مدةً طويلةً، فأنهك أهلَها الحصارُ، فأبَوا أن يستسلموا ويصالحوا، إلا إذا حضر إليهم خليفة المسلمين عمرُ بن الخطاب، ليعقد لهم كتاب الصلح بنفسه..
لم يجد عمر أيَّ حرج في أن يذهب إليهم بنفسه، ويعقدَ لهم عقد صلحٍ، أعطاهم فيه الأمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، مقابل أن يدفعوا الجزية: وكانت آنذاك ديناراً في كلِّ سنةٍ عن كلِّ ذَكَرٍ بالغٍ يستطيع حمل السلاح.

إذاً، عاد عمر من رحلته الشاقة تلك فرحاً بالنصر الذي أجراه الله تعالى على يديه من غير قتالٍ ولا سفك دماء.
ومع ما كان يشعر به من تعب، إلا أنه أسرع يجوب أنحاء المدينة يتفقّد أحوال الرعية، قبل أن يؤوب إلى بيته ليرتاح من وعثاء السفر.
مرَّ عمر أثناء تجواله في ضواحي المدينة بامرأةٍ عجوزٍ متَّكئةٍ على عمود خبائها، فسلَّم عليها، فردَّت عليه السلام، ثم سألته وهي لا تعلم أنه أمير المؤمنين عمر: يا هذا ما فعل عمر؟

 أجابها عمر: قد أقبل من الشام سالماً يا أماه.
فقالت العجوز: لا جزاه الله عني خيراً..
سألها مرتاعاً: ولم يا أمّاه؟

أجابته بحرقةٍ: لأنه واللهِ ما نالني من عطائه منذ ولي أمرَ المسلمين دينارٌ ولا درهم..
قال معاتباً: وما يُدري عمرَ بحالك، وأنت في هذا الموضع النائي من المدينة!!
أجابته مستنكرةً: سبحان الله، واللهِ ما ظننتُ أن أحداً يليْ أمرَ الناس، ثم لا يدري ما بين مشرقها ومغربها!.
أحسّ عمر بكلمات المرأة تلك سهاماً تنفذ إلى صدره، فتصيب منه مقتلاً.. فردّد في نفسه: ويحك يا عمر.. ماذا ستفعل إن سألكَ الله تعالى عن هذه المرأة: لِمَ لَم تفرض لها العطاء؟ ماذا سيكون جوابك؟
خطرت في باله فكرةٌ، ابتدعها قلبه الذي يبحث عن النجاة يوم الحساب، فقال للعجوز: ما رأيُك يا أماه أن تبيعيني ظلامتَك من عمر، فإني أرحمه من النار؟

 نظرت إليه بغضبٍ وقالت: لا تهزأ بنا يرحمك الله. 

أجابها بهدوء: لست بهازئٍ يا أمّاه. 

عندما تبيَّن للعجوز صدقُ الرجل في عرضه، رضيت أن تبيعه ظلامتَها بخمسةٍ وعشرين ديناراً. 

ما هي إلا لحظاتٌ حتى أقبل على أمير المؤمنين عمر صاحباه عليٌّ بنُ أبي طالب، وعبد الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنهما، ومعهما ابنه عبدُ الله بنُ عمر، فألقَوا عليه التحية قائلين: السلام عليك يا أمير المؤمنين.
أُسقط في يد العجوز، وأخذتها الرِّعدة، وتملّكها الخوف والخجل، عندما علمت أنَّ من أمامها هو أمير المؤمنين، فوضعت يديها على رأسها، وهي تقول: وأسوتاه.. شتمتُ أمير المؤمنين في وجهه!!

هدّأ عمر من روع العجوز قائلاً: لا بأس عليك يا أماه.. يرحمني ويرحمك الله. 

ثم طلب من ابنه ورقةً ليكتب فيها أمراً هاماً.. وعندما أتي عمر بالورقة كتب فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

هذا ما اشترى به عمرُ من فلانة ظلامتَها: خمسةً وعشرين ديناراً.. وقد شهد على هذا عليُّ بن أبي طالب، وعبدُ الله بن مسعود..
طوى عمر الكتاب برفقٍ وسط دهشة الحاضرين، ثم دفعه إلى ولده عبدِ الله قائلاً: يا بنيّ.. إذا أنا متُّ، فاجعل هذا الكتاب في كفني، ألقى به ربي..

أدعُ ظُلامتي لله!

يحكى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان مرّةً مشغولاً بأمرٍ يهمّ المسلمين، فأتاه رجلٌ من الأعراب يصيح قائلاًً: انطلق معي يا أمير المؤمنين فأعنِّي على فلان، فإنه قد ظلمني.
تجاهل عمرُ كلام الأعرابي، لأنه لم يحسن اختيار الوقت المناسب، ولا طريقة العرض المناسبة، وأكمل ما كان منهمكاً به من أمور المسلمين.
لم ينتبه الأعرابي لخطئه، بل أعاد كلامه بشيءٍ من الغلظة وسوء الأدب.. فأمسك عمر بالدِّرَّة، وهي عصا صغيرة، وخفق بها رأس الأعرابي وهو يقول: تدَعون أمير المؤمنين وهو مقبلٌ عليكم، حتى إذا انشغل بأمرٍ من أمور المسلمين، أتيتموه تقولون: أعنِّي أعنِّي!
فوجئ الأعرابي بهذا الردّ القاسي من عمر، وعهدُه به أنه حليمٌ عادلٌ رحيم.. فانصرف وهو يدمدم ويتمتم بكلامٍ غيرِ مفهوم..
أدرك عمر سوء تصرّفه مع ذلك الأعرابي، ورغم أنَّ له مبرراً فيما فعله، إلا أنه لم يعذر نفسه، فهتف بمن حوله قائلاً: ردُّوا إليَّ الأعرابي.
عاد الأعرابي إلى مجلس الخليفة، فاقترب منه عمر، وأعطاه الدِّرّةَ وهو يقول: أَمسكها واضربني كما ضربتك.
بُهت الأعرابي، وتملّكه الذهول، كما تملَّك جميع من كان حاضراً في ذلك المجلس.. لحظاتُ صمتٍ حرجةٌ سادت الجو، بدَّدها قول الأعرابي: لا والله يا أمير المؤمنين لن أفعل ذلك، ولكن أدعُها لله ولك.
لم ترتح نفس عمر الخوّافةُ من يوم الحساب لهذا الجواب الفضفاض، فقال للأعرابي: ليس كذلك يا أخا العرب، فإما أن تدَعَها لله إرادةَ ما عنده من ثواب، أو تدَعَها لأجلي، فأعلمَ ذلك لأجزيك بها..
أجابه الأعرابي: بل أدعها لله يا أمير المؤمنين.
انصرف الأعرابي من مجلس عمر راضياً قرير العين، وكان المفترض بعمر أن يكون كذلك راضياً قرير العين.
ولكن عمر لم يكن كذلك، إذ دخل منْزِله، فصلى ركعتين، ثم خاطب نفسه وزجرها قائلاً:

- يا بن الخطاب، كنتَ وضيعاً فرفعك الله، وكنتَ ضالاً فهداك الله، وكنتَ ذليلاً فأعزَّك الله، ثم حملك على رقاب الناس، فجاء رجلٌ يستعينك، فضربتَه! ماذا ستقول لربك غداً إذا أتيته؟!

*
*
*

يقول تعالى في كتابه الكريم: ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((
).

مالك بن دينار
يحكى أنَّ التَّابعي مالكَ بنَ دينار البصري كان عاصياً لله، مدمناً على شرب الخمر, إلا أن العناية الإلهية أحاطت به، فتاب وأناب وصار من الصالحين.

يتحدث مالك عن سبب توبته فيقول: 

وُلِدَتْ لي ابنةٌ جميلةٌ, أحببتُها وتعلَّقتُ بها، وجعلتُ حضني مسكنَها في كلِّ الأوقات. وكانت كلما شربتُ الخمر وأنا أحملها، تضرب بيدها الكأسَ فتكسرها.. فتضحك مسرورةً.. وأضحك لضحكها.
شاء الله تعالى أن تموت ابنتي قبل أن تُكمل السنتين, فحزنتُ لموتها حزناً شديداً, وانغمستُ في شرب الخمر حتى الثّمالة، لعلّي أنسى مصيبتي بها.

وفي ليلةٍ من الليالي بعد وفاتها, بتّ مخموراً, فرأيت في نومي كأنَّ القيامة قد قامت, ونُفخَ في الصور, وبُعثرَ ما في القبور، وحُشر الخلائق وأنا معهم, فسمعتُ صوتاً عظيماً من ورائي, فالتفتُّ فإذا أنا بتنينٍ فظيعٍ أسودَ أزرق, قد فتح فمه يريد التهامي, فأسرعتُ أركض هارباً فزعاً, فمررتُ في طريقي بشيخٍ نقيّ الثوب طيّب الرائحة, فسلّمت عليه فردّ عليَّ السلام, فقلت: أيها الشيخ أجرني من التنين أجارك الله.. 

بكى الشيخ بحرقةٍ وقال لي: يا بنيّ أنا رجلٌ ضعيفٌ، لا أقوى على مثل هذا التنّين, ولكن أسرِع هارباً لعل الله يُتيح لك ما ينجيك منه. 

فولّيتُ هارباً لا ألوي على شيء, فوصلتُ إلى شرفةٍ من شُرَف القيامة, نظرتُ منها فرأيتُ طبقاتٍ من النيران, فكدتُ أرمي بنفسي فيها رغم هولها فزَعاً من التنين, فسمعتُ صوتاً يقول: ارجع يا مالك فلستَ من أهلها.
فاطمأننتُ ورجعتُ, لكنّ التنين ظلّ يجري في طلبي.

مررت مرة أخرى بالشيخ الضعيف, فَصِحتُ به فزِعاً: يا شيخ سألتك أن تجيرني من هذا التنّين فلم تفعل!!

فبكى الشيخ وقال: أنا رجلٌ ضعيفٌ يا بنيّ, ولكن سِر إلى هذا الجبل ففيه ودائع المسلمين, فإن كانت لك فيه وديعةٌ فستشفع لك بإذن الله.

فنظرتُ، فإذا جبلٌ مستديرٌ من فضةٍ، مزيّنٌ بالذَّهب والياقوت وستائر الحرير, فهربتُ إليه والتّنين ورائي ينفث ويزمجر.. فلما صعدتُ الجبل رأيت أطفالاً بوجوهٍ كالأقمار, فاقتربوا مني وهم يصيحون: ويحكم أشرِفوا فقد قرُب منه عدوّه..

فأشرفوا فوجاً بعد فوجٍ, وإذ بابنتي التي ماتت تبرز من بين هؤلاء الأطفال, وتركض نحوي وهي تبكي، وتقول: إنه أبي... أبي والله! وأشارت بيدها إلى التنين فولّى هارباً..
ضممتُها إلى صدري بحبٍّ وحنان, فأمسكتْ بيدها اليمنى لحيتي وقالت: يا أبت, ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( (((( (((((((((((
)؟!
فبكيتُ وقلت: يا بنيّة, أوَ تعرفون القرآن؟!
أجابتني: يا أبت نحن أعرف به منكم.
قلت: فأخبريني عن التنّين الذي أراد أن يُهلِكَني.
قالت: ذلك عملك السَّيّء، قوَّيتَه حتى أراد أن يهلكك ويلتهمك..
قلت: فمن هذا الشيخ الضعيف الذي مررتُ به في طريقي؟

قالت: ذاك عملك الصالح، أضعفتَه حتى لم يكن له طاقةٌ لدفع ذلك التنين عنك.
قلت: ماذا تصنعين هنا في هذا الجبل يا بنيتّي؟

قالت: أنتظرك يا أبتاه لأشفع لك.. فقد أسكن الله تعالى من مات من أطفال المسلمين في هذا الجبل إلى أن تقوم الساعة، ليشفعوا لآبائهم وأمهاتهم، الصابرين المحتسبين أجرهم عند الله تعالى..
يقول مالك بن دينار: فانتبهتُ من منامي فزِعاً, وأنا أردِّد قول الله تعالى: ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( (((( (((((((((((
) فتوضّأتُ وصليتُ ركعتين لله عز وجل، وتبتُ إليه من كل ذنوبي, واستبدلتُ أعمالي السيئة بأعمالٍ صالحةٍ، يرضى عنها ربي تبارك وتعالى..
*
*
*

يقول الشاعر:

	قمْ في الدجى يا أيها المتعبدُ

	
	حتّى متى فوق الأسرّة ترقدُ


	قم وادعُ مولاك الذي خلقَ الدّجى

	
	والصبحَ وامضِ فقد دعاك المسجدُ


	واندم على ما فاتَ واندُب ما مضى

	
	بالأمسِ واذكرْ ما يجيء به الغدُ


	واضرعْ وقل: يا ربّ عفوَك إنني

	
	من دون عفوكَ ليس لي ما يعضدُ


	يا ربّ ما لي غيرُ لطفك ملجأٌ

	
	ولعّلني عن بابه لا أطردُ


	أنت المجيبُ لكلّ داعٍ يلتجي

	
	أنت المجيرُ لكلّ من يستنجدُ



*
*
*

بعد هذه الحادثة أصبح مالك بن دينار البصري رجلاً صالحاً عابداً زاهداً، وعدَّ من ثقات التابعين وعلمائهم.  
*
*
*

يحكى أن أحد الوجهاء المتنفّذين مرَّ أمام مالك بن دينار متبختراً، فقال له مالك: أما علمتَ أنها مِشيةٌ يكرهها الله ورسوله إلا في الحرب؟! قال الرجل: ألا تعرفني؟ فقال مالك: بلى أعرفك، أَوَّلُكَ نُطفةٌ مَذِرة، وآخرك جيفةٌ قذِرَة، وأنت بينهما تحمل العَذِرَة (أي ما في البطن من القذارة). 

*
*
*

ويحكي أنَّ أحد أصحاب مالك بن دينار خرج معه إلى الحج مرةً، فلما أحرم مالك أراد أن يلبِّيَ فأغمي عليه، فلما أفاق سُئل عن ذلك فقال: أخشى أن أقول: لبيك اللهمَّ لبيك، فيقال لي: لا لبيك ولا سعديك!

*
*
*

كان مالك بن دينار يقول: عجباً لمن يعلم أن الموتَ مصيرُه، والقبرَ مورِدُه، كيف تقرُّ بالدنيا عينُه، وكيف يطيب فيها عيشه!!

وكان يقول أيضاً: إنَّ البدنَ إذا سَقِم لم ينجع فيه طعامٌ ولا شرابٌ ولا نومٌ ولا راحة، وكذلك القلب: إذا علق بحبّ الدنيا لم تنجع فيه المواعظ..

نصح مالك بن دينارٍ أحدَ أصدقائه مرّةً بقوله: اتخذ طاعة الله تجارة، تأتيك بالأرباح من غير بضاعة..

*
*
*

تحسَّر أحد الناس أمام مالك بن دينار على فقره وقلّة ذات يده، وحسد الأغنياء على ما آتاهم الله تعالى من فضله، فقال له مالك: خرج كثيرٌ من أهل الدنيا من الدنيا، ولم يذوقوا أطيب شيء فيها!
فقال له: وما هو؟
قال مالك: معرفة الله تعالى.. ولذَّة محبته والأنس بمناجاته!

*
*
*

يقول الله تعالى: (((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((
). صدق الله العظيم.
زِفاف ابنة الإمام
يحكى أنَّ الخليفة الأمويَّ عبد الملك بن مروان أرسل إلى المدينة المنورة من يخطب ابنة التابعي الجليل سعيدٍ بن المسيب، عالمِ أهل المدينة، لابنه الوليد بن عبد الملك. 

كان جواب سعيد بن المسيب صدمةً للخليفة وابنه.. فقد اعتذر سعيدٌ عن تزويج ابنته من الوليد بن عبد الملك.. وليِّ العهد.. الخليفةِ القادم!.
سرى الخبر بين الناس، وعلت الهمهمة هنا وهناك، وتردّد الناس ما بين مصدِّقٍ ومكذِّب: كيف يرفض سعيد بن المسيب مصاهرة الخليفة؟
تمتم أحدهم: لا شكَّ أنَّ سعيداً فقد عقله!!
وقال آخر: هل هناك عاقل على وجه الأرض يرفض مصاهرةً كهذه؟!

وتهكَّم ثالثٌ قائلاً: ستكشف لنا الأيام عمّا خبّأ سعيدٌ لابنته.. لاشك أنه سيختار لها رجلاً فقيراً مثله، فأمثال هؤلاء لا يصلح لهم الغنى والجاه والسلطان!!
بعد أشهر من هذه الحادثة، شاع بين الناس أن سعيد بن المسيب زوَّج ابنته من أبي وداعة..
لم يصدّق أحد هذا الخبر..
فأبو وداعة هذا رجل فقيرٌ، لا يملك من مقومات الدنيا شيئاً.. رأس ماله الوحيد الذي يملكه زادٌ كبيرٌ من العلم.. فقد كان طالباً مجتهداً ملازماً لمجلس سعيد بن المسيب في مسجد رسول الله ..
بعد بضعة أيام تأكد الناس من صحة الخبر.. 

نعم.. لقد زوّج سعيد بن المسيب ابنته من أبي وداعة، فكيف تَمَّ ذلك؟

يروي أبو وداعة القصة فيقول: 

كنت أدوام على مجلس سعيد بن المسيب، فتغيَّبتُ أياماً، فلما عدتُ حيّاني ورحَّب بي قائلاً: أين كنت يا أبا وداعة؟
قلت: توفي أحد أهلي يا إمام، فانشغلتُ بأمره.
فقال: هلا أخبرتنا، فشهدنا الجنازة، وأعنَّاك على ما أنت فيه!
فشكرته وهممت بالانصراف، ولكنَّه استمهلني قائلاً: ألا تفكر بالزواج يا أبا وداعة؟
ابتسمتُ بألمٍ وقلتُ: يرحمك الله.. ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟!
قال الإمام: أنا أزوّجك يا أبا وداعة، فأنت عندنا من المرضيّين، ديناً وخلقاً..
انحبست كلماتي في حلقي من الدهشة، وطأطأتُ رأسي خجلاً.. ثم تشجعتُ وقلت: ولكن هل ترضى ابنة الإمام برجلٍ فقير الحال مثلي؟!
أجابني: نعم.. نعم يا بنيّ.. فقد استأذنتها بشأنك، وهي راضيةٌ تمام الرضا.
ثم نادى الإمام بعض تلامذته، فشهدوا عقد نكاحي في المسجد النبوي على ابنة الإمام، على مهرٍ قدره درهمان..
قمت من مجلس الإمام وأنا لا أدري ما أصنع من الفرح، ثم قصدتُ منزلي، وأنا أفكر في اقتراض مبلغٍ من المال، أصلح به شأني تهيّؤاً لاستقبال ابنة الإمام..

 كنتُ صائماً في ذلك اليوم.. قُرع الباب وأنا أتناول طعام الإفطار، وكان خبزاً وزيتاً.

قلت: من الطارق؟
قال: سعيد..
فوالله لقد مرَّ بخاطري كلُّ إنسان اسمه سعيدٌ أعرفه، إلا سعيد بن المسيب.
 فتحتُ الباب، فإذ أنا بالإمام سعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له في أمر زواجي من ابنته شيءٌ جديدٌ.
فقلت: هلاَّ أرسلتَ إليَّ يا إمام فآتيك؟

قال: بل أنت أحقُّ اليوم أن تؤتى.. 

ثم قال: كنتَ رجلاً عزباً، فزوَّجتك ابنتي، فكرهتُ أن تبيت الليلة وحدك، فأحضرتُ لك عروسك تؤنس وحدتك..
يقول أبو وداعة: لم أصدِّق ما أسمع.. عروسي ابنة الإمام، يزفّها لي والدها دون عرسٍ أو وليمة!!
فتح سعيد بن المسيب الباب، ثم دعا ابنته للدخول، وهو يقول: ادخلي إلى بيت زوجك يا ابنتي على بركة الله.

 دخلت العروس الدار بخطواتٍ متعثّرةٍ من الحياء.. أما أنا (يقول أبو وداعة)، فوقفتُ مشدوهاً لا أدري ما أقول..
نظر إلينا الإمام ودعا ربه قائلاً: اللهمَّ بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير.. ثم ودَّعنا ورحل..
استأذنتُ من ابنة الإمام، وخرجتُ أنادي على بعض الجارات.
سألتني تلك الجارات: ما شأنك يا أبا وداعة؟
قلتُ: عقد لي سعيد بن المسيب على ابنته اليوم في المسجد، وقد جاءني بها الآن على غفلةٍ، فتعالين تؤنسن وحشتها ريثما أنادي أمي، فهي بعيدة الدار..
قالت إحداهنّ: أتدري ما تقول يا أبا وداعة؟
عقّبت الأخرى: أيزوّجك ابن المسيّب ابنته، ويحملها إلى بيتك بنفسه، وهو الذي ضنّ بها على الوليد بن عبد الملك؟!
توجّهت الجارات إلى بيتي وهنَّ لا يصدقنني، وهناك تأكَّدن من صحة الخبر، أما أمي فقالت لي: وجهي من وجهك حرامٌ، إن لم تتركها لي، حتى أصلح شأنها وأزفَّها إليك، كما تُزفُّ كرائم النساء..
زُفَّت إليَّ عروسي بعد ثلاثة أيام، وإذ هي من أبهى نساء المدينة جمالاً، وأحفظهم لكتاب الله عز وجل، وأعلمهم بسنة الرسول ، وأعرفهم بحقوق الزوج.
بعد أيامٍ من الزواج، أرسل الإمام إلى صهره وابنته مبلغاً من المال، ليستعينا به في قضاء حوائجهما المنزلية.

*
*
*

سأل أحدهم سعيدَ بنَ المسيب: لماذا رفضتَ تزويج ابنتِكَ من الوليد ابن عبد الملك، واخترتَ لها رجلاً من عامّة الناس؟
 فأجابه: إن ابنتي أمانةٌ في عنقي، وقد تحرَّيتُ فيما فعلتُه صلاح أمرها.
قال السائل: وكيف ذلك يا إمام؟

فقال: ما ظنّكم بها إذا انتقلت إلى قصور بني أمية.. وتقلَّبت بين رياشها وأثاثها، وقام الخدم والحشم والجواري بين يديها، ثم وجدت نفسها بعد ذلك زوجة للخليفة؟ أين يصبح دينها يومئذ؟!!
لقد اخترت لها زوجاً يصونها، ويحفظ دينها.. 

ثم ذكر ابنُ المسيب للسائل القصة التالية فقال:

«مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ لأصحابه: مَا تَقُولُونَ فِى هَذَا؟ قَالُوا: حَرِىٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ. ثم مَرَّ رَجُلٌ مِنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ النبي (: مَا تَقُولُونَ فِى هَذَا؟ قَالُوا: حَرِىٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يُسْتَمَعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا!»(
).
*
*
*

قبل الختام أريد أن أقول: لقد اختار سعيد بن المسيب ذلك الطريق لنفسه من قبل، حين أعرض عن كثيرٍ من نساء قريشٍ ذوات الجاه والحسب، وتزوّج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه عملاً بحديث النبي (: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»(
).
عدلٌ وإنصاف

يحكى أنَّ الأمير موسى بن عيسى، عمَّ الخليفة العباسي المهدي، اعتدى على بستان امرأةٍ تدعى سُكينة، وكان بستانها بجانب بستانه، فأمر غلمانه فأزالوا حدود البستان ومعالمه، وضمّوه إلى بستان الأمير، ليصبح أكبر وأجمل وأبهى.

تألمّت سكينة وبكت.. فهي أرملةٌ فقيرةٌ لا تملك غير هذا البستان.. وكان عليها أن تتصرّف بسرعةٍ، لتدافع عن حقّها المسلوب.

جلست تفكر فيما ستفعله..

لم تكن تتوقع قبل اليوم أن يكون هناك على وجه الأرض غنيٌ يأكل حقوق الناس وأموالهم، فقد كانت تظن أنَّ المحتاج هو وحده من يمكن للشيطان أن يوسوس له ويغريه بالسرقة والاغتصاب وابتلاع حقوق الآخرين.

تساءلت في سرها: لماذا.. لماذا يأكل الأغنياء أموال الفقراء؟!

تذكّرت سكينة قول النبي (: «لَوْ كانَ لابْنِ آدمَ وادٍ مِنْ ذَهَبٍ لأَحَبَّ أَنْ يكونَ لَهُ ثانٍ، ولَوْ كانَ لَهُ واديان لأحبَّ أنْ يكونَ له ثالثٌ، ولا يَمْلأُ جوفَ ابنِ آدمَ إلاَّ التُّرابُ، ويتوبُ اللهُ علَى مَنْ تَابَ»(
).

أيقنت سكينة أنَّ الطمع حين يستولي على قلب المرء، يحيله إلى ألعوبةٍ بيد الشيطان، يقلّبه كيف يشاء.

هذه النتيجة المنطقية لا تفيدها في شيء.. وعليها الآن أن تفكر كيف تستعيد حقّها المسلوب..

رنّ في أذنيها صوت جارتها أم أيوب: أنصحك يا سكينة أن تصبري وتحتسبي أمرك عند الله، فللأمير موسى بن عيسى صولتُه وجولته.. ولا يجرؤ القاضي أن يحكم ضده. 

هزّت سكينة رأسها معترضةً ورددت: هذا كلامٌ غير صحيح.. فالحق يعلو ولا يعلى عليه، ولا بدَّ أن يكون للقضاء والقاضي سطوةٌ على الباطل.. وإلاَّ فعلى الدنيا السَّلام.

حسمت أمرها حين تذكرت حديث النبي : «من قُتل دون ماله فهو شهيد»(
)، وقرّرت أن تكافح وتصارع من أجل استرداد حقّها المغصوب.

أسرعت الخطى إلى مجلس القاضي شُريك، وعرضت أمامه ظلامتها..

استدعى القاضي شريك الأمير موسى بن عيسى ليحضر إلى مجلس القضاء، لتتمّ دراسةُ الدعوى وعرضُ الأدلة والبيّنات.

لم يعجب ذلك الأميرَ موسى بن عيسى، فماذا فعل؟

أرسل رئيسَ شرطة الكوفة إلى القاضي، وحمّله رسالةً شفويةً تقول: إن نسيتَ أمر المرأة والبستان فلك منّا المال الذي تطلب.. وإلاَّ..
هبَّ القاضي شُريك واقفاً، وأمسك بتلابيب رئيس الشرطة، وصاح غاضباً: الويل لك وللأمير.. أتطلبون مني أن أتقاضى الرشوة؟ أين أنتم من يوم الحساب؟! بماذا ستجيبون الله إن سألكم عن بستان تلك المرأة المسكينة؟!

لم تفلح إغراءات الأمير ولا تهديداته في ثني القاضي شريك عن عزمه في نصرة المظلومين، فقد أمر القاضي حرّاسه أن يودعوا رئيس الشرطة في السجن الملحق بالمحكمة بتهمة الرشوة وعرقلة مهمّة القضاء في إحقاق العدل والأمان.

عندما وصل الخبر إلى الأمير طار صوابه، وازداد تكبراً وطغياناً وجبروتاً، فأرسل إلى القاضي شريك بعض المتزلّفين من ذوي السلطة والنفوذ، ليثنوه عن عزمه في محاكمة الأمير، وإلا فلن يكون الأمر لصالحه.

اشتدّ غضب القاضي، ورددّ قائلاً: العدالة لا تفرِّق بين أميرٍ وعبدٍ.. بين غنيٍ وفقيرٍ.. وعلى الأمير أن يحضر إلى مجلس القضاء شاء أم أبى.
صمت القاضي لحظاتٍ، ثم أردف يخاطب هؤلاء الوجهاء: وأنتم بتدخُّلكم في أمر القضاء لا بد أن يحلَّ بكم الجزاء.

لم يصدّق الأمير موسى بن عيسى ما يسمعه من خادمه الذي قال له: لقد سجن القاضي كلَّ من أرسلتَهم للوساطة يا مولاي.

استولى عليه الغضب، وبدأ يذرع الغرفة جيئةً وذهاباً بخطواتٍ مضطربة، وعقله يفكِّر في حلٍّ سريعٍ يستردّ به هيبته، التي بدأ يفقدها جرّاء تصدي القاضي شُريك لما يفعله.

وكان الحلُّ الذي استقرَّ عليه، هو أن يرسل مجموعةً قويةً من حرّاسه إلى السجن، لتخرج المسجونين بالقوَّة، وبذلك يضرب قرارات القاضي بعرض الحائط، وهذا يوهن قوته، ويوقفه عند حدوده.

قرر الأمير هذا ونفَّذه، ولكن: هل كان حدسه في محلّه؟ هل رضخ القاضي شُريك وتراجع عن قراره؟
إثر هذه الحادثة، ذهب القاضي شُريك إلى بيته، فلملم بعض الحاجيّات، وقد عزم على السفر إلى بغداد للقاء الخليفة المهدي، ليعرض أمامه القضية.

سألته زوجته: وماذا إن لم يتجاوب الخليفة المهدي لطلبك؟ ماذا ستفعل إن قرر نصرةَ الأمير موسى وتأييدَه في كل ما فعله؟
أجابها: عندها سأطلب من الخليفة أن يعفيني من منصب القضاء، فوالله ما طلبتُ من بني العباس ولاية القضاء، وإنما هم الذين أكرهوني عليها.. ولقد وعدوني أن أكون عزيزاً حرّاً، وطلبوا إليَّ أن أتوخّى العدل في الحكم.. ولا أرى داعياً للبقاء في مجلس القضاء إن كنتُ عاجزاً عن أداء الأمانة.

لم يسر القاضي شُريك في الطريق الموصل إلى بغداد إلا بضعة أميالٍ، حتى سمع خلفه جلبةً كبيرةً.. فالتفت خلفه فإذا هو بالأمير موسى بن عيسى ومعه بعض حراسه.

تأهّب القاضي للدفاع عن نفسه، وقد ظنّ أن الأمير أتى ليُلحق به الأذى، أو ليمنعه من السفر.

بعد دقائق اتَّضح الأمر.. فقد أتى الأمير موسى ليصلح ما صدر منه من تعسفٍ واستبداد، بعد أن أبلغه بعض أعوانه من أهل الخير والصلاح بما عزم عليه القاضي، ونصحوه أن يتدارك الموضوع قبل أن تصل شكوى القاضي إلى الخليفة، وعندها لن يفيده ندمٌ ولا تراجع.. فهو يعلم تماماً كيف سيكون موقف الخليفة المهدي، الذي طالما أكد على أهمية القضاء وعدالتِه في نصرة الحق والحقيقة.. 

إذاً رضخ الأمير موسى بن عيسى للحقّ والعدل أخيراً..
فماذا فعل القاضي شُريك، وكيف حكم؟
قال القاضي شُريك للأمير: لا حديث بيننا إلاَّ بعد أن تردّ إلى السجن جميعَ من أمرتُ بسجنهم.

هزَّ الأمير رأسه بالموافقة، فتابع القاضي: وعليك أن تحضر إلى مجلس القضاء غداً مع المرأة المتظلِّمة، لننظر في الظلامة والبيّنات.

رضخ الأمير لما طلبه القاضي على مضضٍ، وحضر في اليوم التالي إلى المحكمة، وجلس بجانب غريمته سُكينة.

كان وجه الأمير كالحاً يطفح بالغيظ، بينما اكتسى وجه سكينة بالفرح والغبطة والامتنان.. وراحت تبثّ شكواها من جَور الأمير وجبروته دون خوفٍ أو ترددٍ.. فالحقّ يعلو ولا يعلى عليه.

لم يكن لدى الأمير موسى أيُّ بينةٍ أو حجةٍ يدافع بها عن نفسه، ويبرّر بها غصبَه للبستان.

وصدر حكم القضاء بلسماً شافياً لسكينة ولأمثال سكينة: على الأمير أن يردّ البستان إلى صاحبته، وأن يعيد حدوده ومعالمه كما كانت في السابق.
وخرجت سكينة من مجلس القضاء والدنيا لا تسعها من الفرح، وهي تردّد قوله تعالى: (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((((((
).
*
*
*

يقول النبي (: «أفضلُ الجهاد كلمة حقٍّ عند سلطانٍ جائر»(
).
عبد الله بن المبارك

يحكى أنَّ رجلاً اسمه المبارك كان عبداً مملوكاً، يعمل في بستان تاجرٍ في بلدٍ تسمّى همذان من بلاد فارس.

كان التاجر صاحب البستان في بستانه يوماً، فطلب من المبارك أن يأتيه برمّانةٍ حلوةٍ.. فقطف رمّانةً، وجاء بها إلى سيّده.

قسم السيّد الرمانة وتذوّقها فوجدها حامضة الطعم، فقال للمبارك: هذه حامضة.. اذهب وائتني بواحدةٍ حلوةٍ.

عاد المبارك بعد قليلٍ وبيده رمانةٌ أخرى.. لكنَّ الرمانة الثانية كانت حامضةً كسابقتها. 

استاء السيد وقال بحدّةٍ: ما هذا؟ أقول لك هات رمّانة حلوةً فتأتيني بحامضة؟! ألا تعرف الثمر الحلو من الحامضِ يا مبارك؟!
أجابه بلطفٍ: لا يا سيدي.. لا أعرف.
فظنّ سيده أنه يهزأ به، فسأله وقد بدأ الغضب يعلو وجهه: وكيف ذلك يا مبارك؟

فأجابه: أنا لم آكل من الرمّان، حتى أعرف الشجر الحلو من الحامض.

دهش السيد لهذا الجواب، فسأله وقد خفَّ غضبه: ولِمَ لَمْ تأكل من الرّمان يا رجل؟
قال: كيف آكل وأنت لم تأذن لي بذلك يا سيدي!
ربّت السيد على كتفه وقال له: بارك الله فيك يا مبارك.. بارك الله فيك..

كانت هذه الحادثة بدايةَ البداية لتحوّلٍ كبيرٍ حدث في حياة المبارك فيما بعد.. فقد شمل السيدُ هذا العاملَ الصالحَ برعايته واهتمامه، حتى بات من أقرب المقرّبين إليه، لأنه لمس فيه الأمانة والإخلاص والطهر والورع ومخافة الله والتفاني في الخدمة..

ذات يومٍ قال السيد للمبارك: لِمَ لا تتزوج يا مبارك؟
ابتسم المبارك وقال: وكيف أتزوج يا سيدي، وأنا لا أملك شروى نقير؟ وهل هناك من يزوّج ابنته لعبدٍ فقيرٍ مثلي!
أجابه السيد: نعم.. أنا أزوّجك ابنتي.. فأنت والله رجلٌ صالحٌ، لو وُزِنتَ بمثل الأرض ذهباً لرجحتَها.

وهكذا كان، وتمّ زواج المبارك من ابنة سيِّده، فكانت نعمَ الزوجةُ الصالحة للزوج الصالح، وكان من ثمرة هذا الزواج المبارك، عبدُ الله بن المبارك، وهو من علماء القرن الثاني الهجري، وكان عابداً زاهداً مجاهداً ورعاً تقياً.
الغريب في أمر عبد الله أنه لم يسلك طريق العلم والتقوى منذ بداية حياته، بل كان في شبابه حسبما روى عن نفسه، عاصياً لله تعالى، يشرب النبيذ، ويحب الغناء والطرب..

وذات ليلةٍ كانت توبته النصوح.. كانت تلك الليلة ليلة سهرٍ وسمرٍ أمضاها ابن المبارك مع رفقاء السوء في بستان والده، يغنّون ويشربون النبيذ.

في تلك الليلة أسرف ابن المبارك في الشراب حتى سكِر.. فلما صحا، كانت تباشير الفجر تلوح في الأفق، ونسماتٌ عليلةٌ تداعب جسده المنهك.

أحسّ برغبةٍ جامحةٍ للعزف على العود، فأمسك به، ولكنَّ يده لم تتحرك بالعزف..

لا يعرف ابن المبارك سبباً لذلك، فأنامله معتادة على أن ترقص على أوتار العود منذ مدةٍ طويلةٍ، فلماذا يبست اليوم، وكأنها من حجر؟!
تملّكه الذهول، وشعر بشيءٍ غريبٍ يتسلّل إلى قلبه وروحه..

ووصل إلى سمعه من الجوار صوتٌ شجيٌّ يتلو القرآن الكريم..

أنصت ابن المبارك إلى التلاوة، وقد اعتراه خشوعٌ مهيب..

تذكّر والدته عندما كانت تتلو عليه آياتٍ من القرآن الكريم، فيرددها مسروراً مبتهجاً.

وصل القارئ إلى قوله تعالى: ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( (((( (((((((((((
)، فبكى عبد الله بن المبارك وردّد بوجل: بلى يا ربِّ قد آن الأوان.. بلى يا ربِّ قد آن الأوان..

ثم ضرب العود فكسره، وقام فتوضأ وهرع إلى المسجد فصلى الفجر، ثم أسرع إلى والديه يزفّ إليهما بشرى توبته إلى الله تعالى..

كان ذلك اليوم بالنسبة لابن المبارك بدايةَ الطريق إلى الله، وكان عمره آنذاك عشرون عاماً.

بعد هذه الحادثة انكبَّ ابن المبارك على طلب العلم، فرحل إلى الشام واليمن والعراق ومصر في سبيل ذلك، وتعلَّم حتى بات من كبار علماء العالم الإسلامي آنذاك.

وعمل في التجارة إلى جانب طلبه للعلم، فكان ينفق جلّ ما يكسبه من الأرباح على الفقراء وطلبة العلم.

كان بعض جلسائه يستغربون عمله في التجارة، ويرون ذلك منافياً لمفهوم الزهد والاتكال على الله، ولكن ابن المبارك لم يكن يرى أيَّ تناقضٍ بين العمل واكتساب الغنى وبين الزهد، لأن الزهد حسب رأيه هو فراغ القلب من الدنيا، لا فراغ اليد منها.

سأله مرةً الفضيل بن عياض: أنت تأمرنا بالزهد والتقلّل، ونراك تأتي بالبضائع من خراسان إلى البلد الحرام، فكيف ذا؟
فأجابه ابن المبارك: يا أبا علي.. إنما أفعل ذا لأصونَ به وجهي، وأكرمَ به عرضي، وأستعينَ به على طاعة ربي، وأنا لا أرى لله حقاً إلا سارعت إليه حتى أقوم به. 

فقال له الفضيل: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إن تمّ ذا!!

*
*
*

قيل لابن المبارك مرةً: يا زاهد. فقال: الزاهد هو عمر بن عبد العزيز، إذ جاءته الدنيا راغمةً فتركها، وأما أنا فبماذا زهدتُ؟

*
*
*

كان ابن المبارك إلى جانب علمه وجوده متعبداً قانتاً لله، شديد الخشية لله، كثير البكاء.

أتاه مرةً رجلٌ فقال له: قرأتُ البارحة القرآن في ركعةٍ. فقال له ابن المبارك: أما أنا فأعرف رجلاً لم يزل يكرّر : (((((((((((( ((((((((((((((
) إلى الصبح، ما قدر أن يتجاوزها من كثرة البكاء والخوف من الله.

*
*
*

كان ابن المبارك رحمه الله من المجاهدين في سبيل الله تعالى، المرابطين في الثغور.

يُحْكى أنَّه كتب إلى الفضيل بن عياض قصيدةً شعريةً، يحثُّه فيها على الجهاد في سبيل الله، ويبين له أن الجهاد في ساحة المعركة عبادةٌ ضروريةٌ كالعبادة في محراب المسجد.. ومما جاء في القصيدة:

	يا عابد الحرمين لو أبصرتنا

	
	لعلمتَ أنك بالعبادة تلعبُ


	من كان يخضُبُ جيده بدموعهِ

	
	فنحورُنا بدمائنا تتخضّبُ


	أو كان يُتعِبُ خيلَه في باطلٍ

	
	فخيولُنا يومَ الصبيحةِ تتعبُ


	ريحُ العبيرِ لكم ونحن عبيرُنا

	
	وهجُ السنابك والغبارُ الأطيب


	ولقد أتانا من مقالِ نبيّنا

	
	قولٌ صحيحٌ صادقٌ لا يكذبُ


	لا يستوي بغبار خيلِ الله في

	
	أنفِ امرئٍ دخَّانُ نارٍ تلهبُ



فلما وصل كتابه إلى الفضيل بمكة، بكى وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصح..

*
*
*

قال أحمد بن حنبل في وصف ابن المبارك: خرج من خراسان رجلان: ابن المبارك ويحيى بن يحيى.

وقال فيه سفيان بن عيينة لما بلغه نعيُه: رحمه الله كان فقيهاً عالماً عابداً زاهداً سخياً شجاعاً شاعراً.

وقال فيه الفضيل بن عياض: ما رأت عيناي مثلَ ابن المبارك..

مات سنة 181 للهجرة، فرحمه الله وطيب ثراه..

*
*
*

يقول الله تعالى في كتابه العزيز:
((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((
).
عليٌّ السجَّاد.. زين العابدين 

يحكى أنَّ شاه زنان ابنةِ يزدجر ملك الفرس، كانت من السبايا الذين ظفر بهم المسلمون في حربهم ضد الفرس.
أسلمت شاه زنان، وسمّيت غزالة، وتزوجت الحسينَ بنَ علي رضي الله عنهما، وأنجبت له طفلاً جميلاً، سَمّاه علياً تيمّناً بجده الصحابي الجليل عليّ بن أبي طالب.
توفيت غزالة وابنها عليٌّ ما يزال رضيعاً، فأشرف أبوه الحسين على ترتيبه، وعندما بلغ الطفل سبع سنوات، أرسله والده الحسين إلى مسجد جدّه الرسول محمد بن عبد الله ، ليتعلم من صحابته الكرام القرآن الكريم والسنة الشريفة..

 حفظ عليٌّ القرآن الكريم في سنٍّ مبكّرةٍ، وصار يتلوه آناء الليل وأطراف النهار..
دخل عليه والدُه مرةً فوجده يتلو القرآن الكريم، والدموع تكسو وجنتيه، فقال له: لِمَ تبكي يا علي؟
أجابه: لقد أبكاني يا أبتاه ما وعد الله تعالى به عباده المتقين.
ثم أغمض عينيه ورتَّل بصوتٍ خاشع: ((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((
).

ولما انتهى من القراءة، رفع بصره نحو والده، وقال بلهفةٍ: أبتاه إن روحي قد اشتاقت إلى الجنة.. فمتى اللقاء؟
ابتسم الحسين، وقال وهو يضمّ ولده إلى صدره: هنيئاً لك يا بني.. هنيئاً لك يا ابن بنت رسول الله (.
شبّ عليّ بن الحسين على حب الصلاة، وكان إذا توضأ ارتجف جسمه، فسأله أحد أقرانه يوماً: لم ترتجف بعد الوضوء يا علي؟
أجابه: لأنني سأناجي بعد قليلٍ رباً عظيماً، خلق السموات والأرض وما بينهما، أليس حرياً بي أن أتهيّأ لمخاطبة هذا الربّ العظيم!
كان عليٌّ يطيل صلاته وسجوده، إذ كان يجد راحته في السجود، ويشعر أنه ساجدٌ بين يديّ الرحمن الرحيم، وقد ترك طولُ سجوده علامةً على جبينه، حتى عُرف وشاع بين الناس تسميتُه بعليٍّ السجّاد، كما لُقِّبَ أيضاً بزين العابدين، لكثرة ما كان يحب العبادة والتقرب إلى الله تعالى بجميع أنواع الطاعات.

*
*
*

يحكى أن الأصمعي كان يطوف حول الكعبة ذات ليلةٍ، فرأى شاباً متعلقاً بأستارها وهو يقول: 

	يا من يجيبُ دعا المضطرِّ في الظُلَمِ

	

	
	يا كاشفَ الضرّ والبلوى مع السقمِ


	قد نام وفدُك حول البيتِ وانتبهوا

	

	
	وأنتَ وحدَك يا قيُّومُ لم تنمِ


	أدعوك ربي حزيناً هائماً قلقاً

	

	
	فارحم بكائي بحقِّ البيتِ والحرمِ


	إن كان جودُك لا يرجوه ذو سفهٍ

	

	
	فمن يمنُّ على العاصين بالكرمِ



ثم بكى بكاء شديداً، وأنشأ يقول: 

	ألا أيها المقصودُ في كلِّ حاجةٍ

	

	
	إليكَ شكوتُ الضُّرَّ فارحم شكايتي


	ألا يا رجائي أنتَ تكشفُ كربتي

	

	
	فهب لي ذنوبي كلَّها واقضِ حاجتي


	أتيت بأعمالٍ قباحٍ رديئةٍ

	

	
	وما في الورى عبدٌ جنى كجنايتي


	أتحرقني بالنار يا غايةَ المنى

	

	
	فأينَ رجائي ثُمَّ أينَ مخافتي!



ثم سقط على الأرض مغشيّاً عليه.. فدنا منه فإذا هو زين العابدين، علي بن الحسين، فوضع رأسه في حضنه ومسح وجهه، ففتح عينيه وقال: من أنت؟ فقال: أنا الأصمعي يا سيدي، ما هذا البكاء وأنت من بيت النبوة ومعدن الرسالة؟ أليس الله تعالى يقول: (((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((
)؟

 فقال زين العابدين: هيهات هيهات يا أصمعي، إنَّ الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبداً حبشياً، وخلق النار لمن عصاه ولو كان حراً قرشياً، أليس الله تعالى يقول: (((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((
).
*
*
*

كان علي زين العابدين حسن الخلق في تعامله مع الآخرين، يساعد محتاجهم، ويعين ضعيفهم، ويعطف على صغيرهم، ويوقِّر كبيرهم.. وكان يتسامح مع من يسيء إليه.
يحكى في هذا أنه كان خارجاً من المسجد النبوي، فتبعه أحد المأجورين الحاقدين يسبُّه ويشتمه، فاغتاظ الناس من ذلك الشاتم لابن بنت رسول الله، فهرعوا إليه يريدون تأديبه، ولكن عليّاً كان أسبق منهم إليه، فصاح بالناس يأمرهم أن يكفّوا عنه، ثم تقدّم منه وقال له:
- لقد سببتنا بما علمتَ، وما سُتر عنك من أمرنا أكبر.
وهذا لا شك تواضع من زين العابدين، وإلا فأية ذنوب يمكن لهذا السجّاد أن يرتكبها؟!
ثم ابتسم في وجه شاتمه، وقال له: ألك حاجةٌ يا أخي حتى أعينك على تحصيلها؟
لم يجب ذلك المأجور الحاقد بشيء، فقد عقدت الدهشة لسانه، فاقترب منه زين العابدين، وخلع كساءً كان يلبسه فوق ثيابه، وألقاه على كتفيّ الرجل قائلاً: هذا هديةٌ لك مني يا أخي.
لا شك أن زين العابدين تذكر في هذا الموقف قول الله تعالى: ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((
).
*
*
*

عمل عليّ زينُ العابدين في التجارة، وبارك الله تعالى له في تجارته، فكانت تدرُّ عليه الأرباح الكثيرة، وبذلك جمع بين العبادة والعمل، وهذا دليلٌ على ما كان يتصف به السجّاد من فهم عميق للدين، فالله تعالى يقول: ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( (((((((((((((((((
)، وجدّه النبي ( يقول: «ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده»(
).

وبناء على هذا المفهوم، عمل السجّاد في التجارة فاغتنى، وكان ينفق من المال الذي أعطاه الله إياه على الفقراء والمحتاجين، وقصته مع الإنفاق على الفقراء قصةٌ غريبةٌ عجيبة.
كان إذا جاء الليل تلثَّم، وحمل أكياس الدقيق وأنواع الطعام على ظهره، وخرج خلسةً عن أعين الناس، فجاب أحياء المدينة، ليضع الدقيق والطعام أمام أبواب الفقراء، ثم يطرق الباب، ويفرّ دون أن يراه أحد.
شاع أمر هذا المتلثّم الجواد على كل لسان، وتمنّى الجميع أن يعرفوا من هو، ولكنَّ حرص السجّاد على كتمان الأمر حتى عن أقرب المقرَّبين إليه، أبقى هذا الأمر في طيّ الأسرار، حتى إذا مات عليٌّ السجّاد عرف الناس أنه صاحب اللثام.
ولكن كيف عرفوا ذلك؟ هل كشف سرَّ هذا الملثّم أحدٌ وأشاعه؟
الحقيقة أنَّ الناس عرفوا هوية المتلثّم من أمرين:
أولهما: أنه اختفى منذ أن ووري السجّاد الثرى.
وثانيهما: آثار سوادٍ تركها حمل الأكياس على شق السجّاد الأيمن من الخلف، رآها كلُّ من حضر غسله بعد أن مات..
عرف الناس كلهم أن السجّاد هو ذاك الملثَّم الذي كان يطرق الأبواب، ويضع الطعام..

 ولهجت ألسنة الناس: رحمك الله يا سجّاد.. رحمك الله يا زين العابدين.. ورحم أباك الحسين وجدك علي.. وصلى الله على جدك محمدٍ أزكى الصلاة، وسلم أتمّ السلام..
*
*
*

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((
). صدق الله العظيم.
محمد بن سيرين

يحكى أنَّ التابعيَّ الجليلَ محمد بن سيرين البصري سيق إلى السجن، لأنه عجز عن وفاء مبلغٍ من المال، كان في ذمّته لأحد التجار..

كيف يستدين رجلٌ كابنِ سيرين مالاً من الناس، ثم يقصِّر في الوفاء إلى أن يساقَ إلى السجن؟! في الحقيقة لم يكن الأمر كذلك، بل هاكم القصة من أوَّلِها.

كان محمد بن سيرين تاجراً، فاشترى يوماً من تاجرٍ كميةً كبيرةً من الزيت على مبلغٍ مؤجّلِ الدفع، فلما فتح إحدى خوابي الزيت، وجد فيها فأراً ميتاً متفسّخاً، فقال في نفسه: إن الزيت كلّه كان في المعصرة وفي مكانٍ واحد، وهذا يعني أنَّ جميع الزيت الذي في الخوابي نجسٌ.

كان بمقدور محمد بن سيرين أن يعيد الزيت إلى البائع بسبب هذا العيب، ولكنه خشي إن أعاده إلى البائع أن يبيعه البائع إلى رجلٍ آخر لا يعلم بنجاسته.

ورغم أن محمد بن سيرين يعلم أنَّ الإثم سيقع على البائع إن فعل ذلك، إلا أنه اختار الطريق الأورع، ففضَّل أن يُريق الزيت، وأن يضمن لصاحبه ثمنه.

ولكن.. قدَّر الله وما شاء فعل.. فقد وقع ابن سيرين في مشكلةٍ ماليةٍ، أعجزته عن الوفاء بثمن الزيت، وها هو اليوم مسجونٌ إلى أن يتيسّر له وفاءُ الدين.

أيامٌ عديدةٌ مضت ومحمد بن سيرين في السجن.. كان يمضي وقته في عبادة الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن الكريم والدعاء وذكر الله تعالى.

تقدّم منه السجّان ذات يوم، وقال له: ما رأيك يا سيدي إذا كان الليل أن تذهب إلى أهلك وتبيتَ معهم، فإذا أصبح الصباح عدتَ إلى هنا، دون أن يعلم أحدٌ بذلك؟
سكت السجان قليلاً ثم أردف: وبإمكانك أن تفعل ذلك كل يوم حتى يُطلق سراحك.

قال محمد بن سيرين بانفعالٍ واضحٍ: لا واللهِ لا أفعل.

دُهش السجان.. إذ لم يتوقع أن يردّ ابن سيرين هذا العرض المذهل..

سأله: لِمَ لا.. هداك الله؟

أجابه: حتى لا أعاونك على خيانة وليّ الأمر.

إذاً، هذا هو ابن سيرين، تابعيٌّ ثقةٌ وعالمٌ جليلٌ ورِعٌ تقيٌّ نقيٌّ.

كان يقسم يومه.. فيجعل شطراً منه للعلم والعبادة، وشطراً آخر للكسب والتجارة.

فكان إذا طلع الفجر غدا إلى مسجد البصرة يعلّم ويتعلّم، حتى إذا ارتفع النهار مضى إلى السوق يبيع ويشتري، وعندما يقبل الليل كان يقف في محرابه متعبداً متبتلاً، يبكي بين يدي الله تعالى خوفاً من عقابه وطمعاً بثوابه.

*
*
*

يحكى عن ابن سيرين أن رجلاً ادّعى عليه كذباً، أن له في ذمّته درهمين، فأبى ابن سيرين أن يعطيه الدرهمين.

فقال الرجل: أتحلف بالله تعالى أن ذمتك بريئةٌ من الدرهمين؟

أجابه ابن سيرين: نعم.. أحلف..

بهت الرجل، فقد كان يظن أن ابن سيرين لن يحلف بالله من أجل درهمين، وبذلك يجبره على دفعهما.

لم يكن الرجل المدّعي هو وحده من دهش من موقف ابن سيرين، فقد عاتبه أحد جلسائه قائلاً:

- أتحلف يا ابن سيرين من أجل درهمين، وأنت الذي تركت في الأمس أربعين ألف درهم في شيء رابك، مما لا يرتاب فيه أحدٌ غيرك؟!

فقال ابن سيرين:

- أنا لا أحلف من أجل الدرهمين، بل لأني لا أريد أن أطعم خصمي مالاً حراماً، وأنا أعلم أنه حرام...
*
*
*

كان ابن سيرين قوياً وجريئاً في الحق، لا يخاف فيه لومة لائم.

يحكى أن والي العراق ابن هُبيرة الفزاري بعث إليه يدعوه لزيارته، فمضى إليه ومعه ابن أخيه.

رحّب الوالي بابن سيرين، وسأله عن كثيرٍ من أمور الدين والدنيا، ثم قال له: كيف تركت أهل بلدك يا بن سيرين؟

قال: تركتهم والظلم فيهم فاشٍ، وأنت عنهم لاهٍ.

فغمزه ابن أخيه بيده، فالتفت ابن سيرين إليه وقال: لستَ أنتَ الذي تُسأل، وإنما أنا.. وإنها لشهادةٌ، والله تعالى يقول:
(((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((
).
لم تؤثر صراحةُ ابن سيرين وجرأته في قول الحق في نظرة الوالي إليه وإكرامه له، فقد ودّعه بمثل ما استقبله به من حفاوةٍ وتعظيم، وبعث إليه كيساً فيه ثلاثةُ آلاف درهم.. لكنَّ ابن سيرين اعتذر عن قبولها، الأمر الذي أدهش ابن أخيه، فقال له: ما يمنعك أن تقبل هدية الوالي؟!

أجابه: إنما أعطاني الوالي لخيرٍ ظنّه بي، فإن كنتُ من أهل الخير كما ظنَّ، فما ينبغي لي أن أقبل، وإن لم أكن كما ظنَّ، فأحرى بي ألا أستبيح قبول ذلك.

*
*
*

كان ابن سيرين عالماً بتأويل الأحلام.

أتاه مرّةً رجلٌ ومعه جرابٌ من جلدٍ، فقال له: رأيتُ في النوم كأني أسدُّ الزقاق سدّاً وثيقاً شديداً.

قال ابن سيرين: أأنت رأيتَ هذا؟

قال: نعم.

فأسرَّ ابن سيرين في أذن بعض من حضر مجلسه قائلاً: ينبغي أن يكون هذا الرجل يخنق الصبيان، وربما يكون في جرابه آلةُ الخنق.

فلما خرج الرجل من مجلس ابن سيرين، تتبّعوه فوجدوا في جرابه أوتاراً وشفراتٍ، فسلّموه إلى السلطان.. فأقرّ بأنه يخنق الصبيان.

*
*
*

قال ابن عون يصف ابن سيرين: ما رأيت رجلاً مثله.

وكان الشَّعبي يقول للناس: عليكم بابن سيرين.. أي الزموا مجلسه.

وقال فيه ابن يونس: كان ابن سيرين أفطنَ من الحسن البصري في أشياء.

وقال العجلي: ما رأيتُ أحداً أفقه في ورعه، ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين.

*
*
*

يقول الشاعر:

	إنَّ لله عباداً فُطْنَا

	
	طلّقوا الدنيا وخافوا الفِتنَا


	نظروا فيها فلمّا علموا

	
	أنها ليست لحيٍّ وطنَا


	جعلوها لُجَّةً واتخذوا

	
	صالِحَ الأعمالِ فيها سفُنَا



باقات من قصص الكاظمين الغيظ
والعافين عن الناس
يحكى أنَّ الصحابي عُيينة بنَ حصن ( كان من الأعراب الجفاة، فنَزل مرةً إلى المدينة المنورة، وحلَّ ضيفاً على ابن أخيه الحرّ بن قيس، وكان الحرّ من الذين يدنيهم خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأخذ آرائهم ومشورتهم..
فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، استأذن لي على أمير المؤمنين، فإني أريد أن أحادثه.
فقال الحرّ لعمّه: إني أخاف أن تكلِّم الخليفة بكلامٍ لا ينبغي.

 وعد عُيينة ابن اخيه بأن لا يتكلم إلا بما يرضيه ويرضي الخليفة ويرضي اللهَ عز وجل.. فاستأذن الحرّ لعمه، فأُذن له..

عندما دخل عيينةُ إلى مجلس الخليفة عمر (، رفع صوته في وجهه قائلاً:
- هيه يا ابن الخطاب، فو الله إنك لا تعطينا الجَزل، ولا تحكم بيننا بالعدل..
غضب الخليفة من عُيينة، وهمّ بردعه، لأنه لم يدخل ناصحاً بخيرٍ أو طالباً لحقٍ، وإنما دخل عليه ليشتمه دون مبرّر، ويسأله عطاءً على غير عملٍ ودون وجه حقٍّ.
فقال الحرّ بن قيس: يا أمير المؤمنين، إنَّ الله تعالى يقول:
((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((((
)، وإنَّ عمي هذا لمن الجاهلين!

 فاستراحت أسارير عمر، وهنأت نفسه وقال: اذهب فقد عفوت عنك..
*
*
*

اذهبي فأنت حرة!

يحكى أن جارية الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما، كانت تسكب له يوماً ماء الوضوء من إبريقٍ تحمله، فسقط الإبريق من يدها، فشجّ رأس زين العابدين، وأسال دمه، فنظر إليها نظرةً غاضبة، فقالت بصوت مرتعد: والكاظمين الغيظ يا مولاي.
 فقال لها: كظمتُ غيظي. 
فأردفت: والعافين عن الناس.
 قال زين العابدين: عفوتُ عنك.
 فتابعت قائلة: والله يحب المحسنين. فقال لها: اذهبي فأنت حرّة لوجه الله تعالى.
*
*
*

لذّة العفو

يحكى أن إبراهيم بن المهدي ثار ضد الخليفة العباسي المأمون، وقاد الناس للخروج عليه، فأرسل المأمون إليه جيشاً قاتله وهزم أتباعه، وألقى القبض عليه.
سيق إبراهيم إلى المأمون مغلولاً مكبّلاً بالأصفاد. ولَمّا دخل إلى مجلس الخليفة قال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين.
فقال المأمون: لا سلّم الله عليك ولا حفظك ولا رعاك.
فقال إبراهيم: على رسلك يا أمير المؤمنين:
	ذنبي إليك عظيمٌ

	
	وأنت أعظمُ منهُ


	فخذْ بحقّك أو لا

	
	فاصفحْ بفضلك عنهُ


	إن لم أكن في فعالي

	
	من الكرام.. فكُنهُ



فأطرق المأمون رأسه قليلاً ثم قال: يا إبراهيم، لقد حُبِّبَ إليَّ العفو، حتى خفتُ أن لا أوجر عليه! يا إبراهيم، لو علم الناس ما نجد في العفو من اللذّة، لتقرّبوا إلينا بالجنايات. ثم أطلقه وأكرمه وقرّبه إليه..
*
*
*

يقول الشاعر:

	إذا ما الذنب وافى باعتذارٍ

	
	فقابِلْهُ بعفوٍ وابتسامِ


	ولا تحقِد وإن مُلّيتَ غيظاً

	
	فإن العفوَ من شِيمِ الكرامِ



*
*
*

صولِحَ بالماء!

يحكى أن بعض السفهاء صبّ على الإمام الجنيد ماء قذراً، وهو خارجٌ لصلاة الجمعة، فبلّله الماء من عمامته إلى قدميه، فضحك وقال: أستغفر الله من كل تقصيرٍ وذنبٍ، وأحمده على هذا اللطف والكرم.. من استحق نار جهنم فصولح بالماء القذر، لا ينبغي له أن يغضب. ثم عاد إلى البيت، فاغتسل ولبس ثياباً غيرها، وعاد إلى المسجد للصلاة.

*
*
*

ثمن المهلَّب!

كان المهلّب بن أبي صفرة من كبار قوّاد بني أمية..
يحكى أنه مرَّ بأحد الأحياء، فسأل شابٌ رفاقه: من هذا؟

فقالوا: هذا المهلب بن أبي صفرة.
فقال: والله ما أراه يساوي خمسمئة درهم.
سمع المهلب هذه الشتيمة ولم يقل له شيئاً، بل أتمَّ زيارته، ثم عاد إلى ذلك الحيّ، وترقّب الشاب إلى أن رآه، فأتى إليه، وناوله خمسمئة درهم وهو يقول: خذ قيمة عمِّكَ المهلّب.. فوالله لو قوَّمتني بخمسة آلاف دينارٍ لأتيتك بها..

فسمعه شيخٌ من شيوخ الحي، فقال: والله ما أخطأ من جعلك سيداً في قومك!!
حكمة سليمان 
يحكى أنَّ رجلاً أتى مرّة إلى نبي الله سليمان، وقال له: يا نبيّ الله إنَّ لي جيراناً يسرقون إوزّي، ولا أتمكّن من معرفتهم ومقاضاتهم، فنادى سليمان بالناس ليجتمعوا إليه، فلمّا قدموا، وقف خطيباً وقال في خطبته: يسرق أحدكم إوزّ جاره، ثم يأتيني والريش على رأسه؟.
فمسح رجل من القوم على رأسه ليتفقّده أعليه ريشٌ أم لا، فابتسم سليمان، وقال: خذوه فإنه السارق. 

*
*
*

ويحكى أيضاً أنّ امرأتين أتيتا إلى أبيه داود تختصمان في طفل رضيع، كل واحدة تدّعي أنه ابنها.. فقد كانتا مسافرتين وبصحبة كل واحدة منهما طفل رضيع، وبينما هما تستريحان عدا الذئب على أحد الطفلين فاختطفه والتهمه، فادّعت كل واحدة منهما أن الغلام الحيّ هو ابنها. فلما احتكمتا إلى نبي الله داود، سألهما عن بيّنة تشهد لهما في دعواهما، ولَمّا لم تستطع أيّ واحدة منهما إحضار البينة، حكم داود بالغلام للكبرى فيهما..
خرجت الكبرى من مجلس داود، وهي تحمل الرضيع بيديها وعلى ثغرها ابتسامة شماتة، وفي عينيها تلوح نظرة الانتصار، بينما كانت الصغرى تبكي بصمت، ودموعها تحرق نياط القلب. رأى سليمان المرأتين، وأدرك بحكمته ما يدور في خلد كل واحدة منهما، فدعاهما وقال: أعطوني الغلام أشقّه بالسكين نصفين، لتأخذ كل واحدة منكما جزءاً.

 وافقت الكبرى على هذا الاقتراح، وامتدّت يدها تعطيه الغلام، لكن الصغرى صاحت مرتاعة: لا.. لا تفعل.. إنه ابنها، فلتأخذه بارك الله لها فيه..
أدرك سليمان أن الأم الحقيقية هي تلك التي تغلَّب حنانها على شوقها، فرحمت الغلام، وتنازلت عن المطالبة به إشفاقاً عليه، فأخذ الغلام وأعطاه للصغرى وهو يقول: خذيه.. إنه ابنك.. أجل.. ابنك..
حقاً.. لو كان الولد ابن الكبرى منهما لما فرّطت فيه بتلك السهولة، ولمنعها حبها وحنانها من الموافقة على اقتسامه.. 

ذكاء قاضٍ
يحكى أن رجلاً استدان من آخر مبلغاً من المال، فلما حان موعد أداء الدين أنكر المدين الدين. حزن الدائن وذهب إلى القاضي ليشكو خصمه إليه، ولكنه لم يكن يملك على حقّه بيّنة ولا شهوداً.
سأل القاضي المتّهم عمّا يزعم الدائن فأنكر الدين جملة وتفصيلاً. فكّر القاضي الحكيم في طريقة تبيّن له الحق، فسأل المدّعي: أين سلّمته المال؟ قال: بمسجد ناءٍ عن البلد.
سأل القاضي المدّعى عليه: هل تعرف ذلك المسجد.

أجابه: كلا يا سيدي لم أره في حياتي.

قال القاضي للمدّعي: اذهب فائتني من ذلك المسجد بمصحف أحلّف عليه غريمك. 

مضى المدّعي لتنفيذ أمر القاضي، بينما أجلس القاضي الغريم بالقرب منه في انتظار عودة المدّعي..

بعد مدة من الزمن، قال القاضي للغريم: أترى صاحبك قد بلغ المسجد أم لا؟
أجاب الغريم بدون انتباه: لا يا سيدي.. لم يبلغ بعد..
قال القاضي: أي عدوّ الله، كيف عرفت ذلك، وأنت تنكر أنك تعرف المسجد؟!
لم يكن أمام الجاحد إلا أن يعترف ويرضخ لحكمة القاضي.
حقاً.. ومن يؤتَ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً.. 

تنحَّوا عن ابنِ أخي!
يحكى أن عالماً خرج من المسجد يوماً بعد صلاة العشاء يريد منزله، فإذا بشابٍّ سكران يقبض على امرأة ويجذبها، وهي تستغيث وتستنجد، فاجتمع عليه الناس يضربونه، فنظر إليه العالم فعرفه، فقال للناس: تنحّوا عن ابن أخي، فتنحّى عنه الناس..
أقبل العالم على الشاب يعانقه، وهو يقول: إليّ يا ابن أخي، امضِ معي..
فمضى الشاب معه، حتى إذا صار إلى منزله قال لبعض غلمانه: يبيت عندك الليلة، فإذا أفاق من سكره فأعلمه ما كان منه، ولا تتركه ينصرف حتى يأتيني.
فلما أفاق الشاب ذكر له الخادم ما جرى منه، فاستحيى وبكى، وهمّ بالانصراف. فقال الخادم: قد أمر سيدي أن تأتيه. فأدخله عليه، فقال العالم للشابّ معاتباً: يا بنيّ أما استحييت لنفسك؟ أما استحييت لشرفك؟ فاتّق الله يا بنيّ وتب مما أنت فيه..
نكس الشاب رأسه وبكى، ثم رفعه وقال: عاهدت الله عهداً يسألني عنه يوم القيامة، أني لا أعود للشّرب، ولا لشيء مما كنت فيه، وأنا تائب إلى الله تعالى منذ الآن. 

فقال العالم: ادنُ مني يا بني، فقبّل رأسه وهو يقول: أحسنت يا بني.. أحسنت.. 

يقول تعالى في كتابه الكريم:
((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((((((((
).
ويقول أيضاً: ((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((( (((((((((
).
لن تنالوا البرّ
حتى تنفقوا مما تحبون
يحكى أنَّ عبد الله بن جعفر الصادق رضي الله عنه كان لا يردّ سائلاً يسأله حاجة، وكان كريماً جواداً، حتى إنّ بعض جلسائه لاموه في ذلك، فقال لهم: إنّ الله عوّدني عادةً وعوّدتُ عبادَ الله عادة، عوّدني أن يعطيني، وعوّدت عباده أن أعطيهم، فأخشى إن قطعتُ عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني.
ويحكى أنه مرّ يوماً على بستان، فرأى فيه عبداً يعمل في جمع التمر، فجاءه سيّده برغيفين، فجلس العبد ليأكل، فرأى كلباً قد أقبل نحوه يهمهم ويحرّك ذنبه، فألقى إليه برغيفٍ فالتهمه سريعاً، ثم اقترب منه يحرّك ذنبه مرّة ثانية، وكأنه يطلب الزيادة، فرمى إليه بالرغيف الثاني وقام لعمله. 

تعجّب عبد الله بن جعفر من فعل هذا العبد، فاقترب منه وسأله: يا غلام، كم قوتك كل يوم؟ أجاب العبد: هو ما رأيت.. رغيفان يا سيدي. فقال عبد الله: ولِمَ آثرت بهما هذا الكلب؟ قال العبد: إن أرضنا ليست بأرض كلاب، فعلمت أنّ هذا الكلب ما ساقه إلينا إلا الجوع، فآثرته على نفسي. قال عبد الله: وكيف تصنع بنفسك هذا اليوم؟ أجاب العبد: أطوي هذه الليلة -أي أبيت على الجوع-.
دُهش عبد الله من كرم العبد، وردّد في نفسه: يلومني الناس على السخاء، والله إنّ هذا الغلام لأسخى مني.
ذهب عبد الله إلى سيد الغلام، وطلب منه أن يبيعه إياه، فسأله سيد الغلام: ولم تريد شراءه؟ فأخبره بما رأى منه، وأنه يريد شراءه وعتقه، وشراء البستان وإهداءه إليه.
فأجاب السيد: أنت تريد أن تفعل به ذلك بهذه الخصلة الواحدة التي رأيتها، والله إننا لا نزال نرى منه العجائب كل يوم.. أشهدك أنه حرٌّ لوجه الله تعالى، وأنّ البستان هبة مني إليه.
*
*
*

يحكى أن قيس بنَ سعد بنِ عبادة رضي الله عنهم كان من الأجواد المعروفين، وكان له أحباب كثر، فمرض مرّة وامتد مرضه مدّة من الزمن، فلم يزره أحد منهم، فسأل عنهم فقيل له: إنهم يستحيون من زيارتك بسبب ما عليهم من الديون لك، فقال: أخزى الله مالاً يمنع الإخوان من زيارتي، ثم أمر منادياً أن ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حلّ، فما أمسى حتى كُسرت عتبتُه من كثرة الزائرين.

يقول الشاعر في وصف الجواد:
يجود بالنفس إن ضنّ البخيل بها      والجودُ بالنفس أقصى غايةِ الجودِ
*
*
*

لما نزل قوله تعالى:
(((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((((
)، قال الصحابي أبو طلحة الأنصاري: يا رسول الله، إنّ أحب مالي إليّ أرض بيرحاء، وإنها صدقة في سبيل الله، أرجو برّها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله.
فقال(: «بخٍ.. بخٍ.. ذاك مالٌ رابح.. ذاك مالٌ رابح»(
).
*
*
*

يحكى أن أهل إحدى المدن كانوا بخلاء، وكان من عادتهم إذا ترافقوا في سفر، أن يشتري كلُّ واحد منهم قطعة لحم، ويشكّها في خيط، وعندما يريدون أن يطبخوا يطبخون اللّحم كلّه في قدر واحد، فيمسك كل واحد منهم طرف خيطه حتى ينضج اللحم، وعندها يجرّ خيطه ويأكل لحمه.
وقيل لبخيل: من أشجع الناس؟ قال: من إذا سمع وقع أضراسٍ على طعامه لم تنشقَّ مرارته.
*
*
*

يقول تعالى في وصف المؤمنين: (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((((
).
ويقول في ذمّ البخل والبخلاء: (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (( ((((((((((( ((((((((((((((
).
وكان النبي (: «اللهمّ إنّي أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات»(
).
وكان يقول:
«خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق»(
).
صَدَرَ للدكتورة لينة الحمصي
تاريخ الفتوى في الإسلام

كتاب يتحدث عن الفتوى وأحكامها الشرعية، والفرق بين المفتي والفقيه والمجتهد، ومن يجوز له الإفتاء ومن يحرم عليه، وما هي آلات الفتوى ومستلزماتها الأساسية.
كما يتحدث عن تاريخ الفتوى في الإسلام منذ العهد النبوي وحتى العهد العثماني.

منشورات دار الرشيد دمشق – سورية. مؤسسة الإيمان بيروت – لبنان.
المفتون العامُّون في سورية (ونماذج من فتاواهم في الأمور المستجدَّة)

كتاب يستعرض سيرة المفتين العامين، الذين تولَّوا منصب الإفتاء العام في سورية منذ انتهاء العهد العثماني وحتى عام 1995م، وهم الشيخ محمد عطا الكسم، والشيخ محمد شكري الاسطواني، والشيخ أبو اليسر عابدين، والشيخ عبد الرزاق الحمصي، والشيخ أحمد كفتارو.
ويناقش الكتاب بعض الفتاوى المستجدّة التي أصدرها هؤلاء المفتون، ومنها: فتوى في التأمين، وفتوى في التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب، وفتوى في أخذ الربا من المصارف الأجنبية، وفتوى في جواز تشريح جثث الموتى والانتفاع بأعضائهم.

منشورات دار العصماء  دمشق- سورية.

مسيرة النور للمسلمين والمسيحيين على مرِّ العصور
كتابٌ يتحدث عن التعامل مع المسيحيين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الصحابة وإبَّان الفتوحات الإسلامية، كما يتحدث عن حقوق أهل الذمة وواجباتهم والقواسم المشتركة بين المسيحية والإسلام، ويستعرض في خاتمته بعض مشاهير المسيحيين الذين بحثوا عن الحقيقة فوجدوها في الإسلام.

منشورات دار الرشيد دمشق – سورية. مؤسسة الإيمان بيروت – لبنان.
المسيحية والإسلام: دينٌ واحدٌ وشرائع شتَّى

كتاب أكاديمي جامعي يغوص في عالم مقارنة الأديان، يتحدث عن المسيح والمسيحية كما وردا في القرآن الكريم، وعن العقيدة المسيحية الحالية، ومقارنتها بالمسيحية العيسوية الأصلية، ويورد شهاداتٍ لمسيحيين كبار ينكرون ألوهية المسيح عليه السلام، كما يبيّن التحريف الذي لحق بالمسيحية على يد بولس الرسول، ومن سار بسيره من المسيحيين.

ماذا تعني عقيدة التثليث والتوحيد؟ وما معنى عقيدة التجسد والفداء؟ وما هي المجامع المسكونية؟ وما هي مصادر العقيدة المسيحية؟

كل هذا تقرؤونه في هذا الكتاب..

منشورات دار العصماء دمشق – سورية.

الفوائد المصرفية وشهادات الاستثمار ورأيُ الشرع فيها

كتاب يتحدث عن البنوك الربوية في البلدان الإسلامية، ويستعرض آراء العلماء المختلفة وقرارات المجامع الفقهية في الفوائد المصرفية الربوية وشهادات الاستثمار، ويركّز على الشبهات التي استند إليها مبيحو الفوائد المصرفية وشهادات الاستثمار، ثم يسلط الضوء على تفنيد العلماء لهذه الشبهات بإسهاب ووضوح.

كما يستعرض آراء العلماء في فوائد المصارف الأجنبية، وآراءهم في الاقتراض بالفائدة، ويبين الفرق بين من ألجأته الحاجة إلى الاقتراض بالفائدة، وبين من يريد توسيع أملاكه وأرباحه عن طريق الاقتراض الربويّ.

منشورات مؤسسة الإيمان بيروت - لبنان.
همسات (الجزءان الأول والثاني)

كتاب يحتوي على الهمسات التي قدمتها الدكتورة لينة الحمصي على شاشة الرسالة الفضائية في برنامجٍ اجتذب المشاهدين من كافة الأعمار والميول.

مواضيع هذه الهمسات تتراوح ما بين الاجتماعية والوعظية والعلمية، وتناقش الكثير مما يقع بين الناس كل يوم، وتحللّه تحليلاً مبسّطاً، يكتشف العيوب ويوضح الأخطاء ويطرح الحلول.

منشورات دار الرشيد دمشق – سورية. مؤسسة الإيمان بيروت – لبنان.
فنّ التواصل الزوجي
وهو الجزء الثالث من كتاب همسات، ويحتوي على الهمسات التي همست بها الدكتورة لينة الحمصي على شاشة الرسالة الفضائية، في برنامج يومي اجتذب المشاهدين من كافة الأعمار والميول.

مواضيع هذا الجزء تتناول القضايا الزوجية الشائكة والشائقة بأسلوب قصصي جذّاب وبسيط، يسلّط الضوء على المشاكل الزوجية الشائعة، ثم يعالجها بسلاسة وعذوبة، من خلال الحديث عن كيفية التواصل الزوجي واعتباره فنّاً يفوق فنّ الموسيقا في عذوبته وفنّ الطبخ في حلاوته وفنّ الرياضة في مرونته..
منشورات دار الرشيد دمشق – سورية. مؤسسة الإيمان بيروت – لبنان.

باقات رمضانية

كتاب يحتوي على نصوص البرنامج التلفزيوني الذي قدمته الدكتورة لينة الحمصي على شاشة الرسالة الفضائية، ويشتمل على مواضيع وعظية إيمانية تختصّ بشهر رمضان المبارك،  طرحت بأسلوب لطيف، يتحدث عن الصائمين الذين لم يفهموا من رمضان سوى أنه شهر الطبخ والنفخ والبيع والشراء والسهر في الخيام الرمضانية مع الأركيلة والشيش بيش ووورق اللعب.. شهرِ التباري بين البرامج والمسلسلات التلفزيونية المسلّية التي تكتظّ بها القنوات الفضائية احتفالاً بهذا الشهر الكريم..

يبيّن هذا الكتاب للناس معنى اغتنام رمضان.. وعلى من تتنزّل فيه النفحات.. ومن هم عتقاء الله في هذا الشهر.. وماذا يجب أن يفعل الصائمون بعد رمضان!!

منشورات دار غار حراء دمشق – سورية.

صحابيات

كتاب تحوَّل من عملٍ تلفزيونيٍ بثّت حلقاته الثلاثون على قناة الرسالة  الفضائية، إلى كلماتٍ مكتوبةٍ لا تذهب مع الأثير..

وهو يتحدث عن نساءٍ عظيماتٍ في تاريخنا الإسلامي المجيد، فيسرد سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وبعضِ الصحابيات الجليلات اللوتي كان لهنّ دور كبير في خدمة المجتمع على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات، ثم يستلهم من خلال ذلك كيفية صناعة النساء العظيمات في زماننا الحاضر وفي مستقبلنا القريب..

منشورات دار غار حراء- دمشق- سورية. 

يحكى أنَّ..

كتاب قصصيّ شاهد الملايين قصصه على قناة الرسالة الفضائية عبر برنامجٍ تلفزيوني مؤلّف من ثلاثين حلقة، وهو يهدف إلى غرس القيم والفضائل ومكارم الأخلاق، من خلال القصص التاريخية المستقاة من حياة أناسٍ تركوا بصماتٍ واضحةً في تاريخنا المجيد.

منشورات دار غار حراء دمشق- سورية.

الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز

كتاب للناشئة، يستعرض قصصاً رائعة من حياة الخليفة عمر بن عبد العزيز بأسلوب مبسّط وجذّاب، يستمتع بها ويستفيد منها الكبار والصغار..

هذه القصص تروي شيئاً من عدل وورع وتقوى وصلاح ورأفة ورحمة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الذي أجمع المؤرخون على اعتباره خامس الخلفاء الراشدين.

منشورات دار الرشيد دمشق – سورية. مؤسسة الإيمان بيروت – لبنان.

ابتلعته أمريكا 

كتاب قصصي للناشئة، يدخل إلى صميم المجتمع، فيعكس واقعاً مجسّداً من الحياة، ويعالج الخلل برفق، ويبرز الجمال ببراعة.

شخوص القصص في هذا الكتاب أفراد من الواقع، يتحدّثون عن همومهم وأفراحهم ومشاكلهم وأمنياتهم، ومن خلالهم يتمّ التركيز على القيم والأخلاق والصلاح، وهو كتاب يفيد الأب والأم والأبناء والمعلم والتلاميذ، وتحتاجه كل أسرة ومدرسة..

منشورات دار الرشيد دمشق – سورية. مؤسسة الإيمان بيروت – لبنان.              

يوميات فهيم وسرحان

قصص للصغار في سن العاشرة فما فوق، تتحدث عن شخصيتين متناقضتين: فهيم وسرحان، في قالب درامي فكاهيّ ممتع ومحبّب إلى قلوب الأطفال، ويتمّ من خلال التركيز على المفارقة بين هاتين الشخصيتين زرعُ المبادئ السامية والقيم الأخلاقية..

منشورات دار غار حراء دمشق- سورية.
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